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إلى سيد الكائنات 
وخاتم الأنبياء والمرسلين 
اهدي هذا الكبات 


راجياً منه القبول» والشفاعة «يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلآ من ألىّ الله بقلب ملم » 





]ةلم 


أمر الله تعالى المؤمنين» بأمر بداه بنفسه فقال: 


با آل بيت رم ولراك سكيع 
فرض من الله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القدرأنكم 
من لم يْصل عليكم لاصلاةله 
«اللهم صل على محمّد وآل محمد كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك على محمد وآل محمّد كما 
باركت على إبراهيم وآل إبراهيم». 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبيّنا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 

ويعد: 

إذا حاز الإنسان على مجموعة من الصفات الورائية والتربوية التي تميزه 
إثرة على منْ حولها من 
المحيط الاجتماعي» ويقابله الإنسآن الذي لآ تأثير له على غيره 


عن الآخرين؛ يوصف بأنه ذو شتتخضية 





وكلما كانت الشخصية عظيمة وقوية» فإنها تكون أقدر وأقوى في التأثير 
على المحيط الاجتماعي» بحيث أنها قد تعظم إلى درجة تتخطى تأثيرها على 
من يوجد معها في الزمان والمكان؛ وبالتالي تتحول إلى شخصية خالدة 
بخلود الدنيا ومنْ عليها 

ومن أبرز هذه الشخصيات الخالدة خاتم الأنبياء والمرسلين» وسيد 
الأولين والآخرين: حبيب رب العالمين محمد بن عبد الله مضه . 

فقد تجمعت في هذه الشخصية ‏ التي صنعها الله تعالى - كل معاني 
الجلال والجمال؛ والكمال؛ والفضيلة. . . قال الشاعر: 
فاق النبييين في خَلى وفي حُلق ولميدانوه في فضل وفي كرم 





وكلّ من رسول لله مرتشفا0 غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم 
بلغالعلاب ال شف الدجى بجمال 
حلت جميع خصاله صللواعي هوآله 


ل كى 


لقد استطاع النبي محمد عَثثينه أن يوجد أمة حضارية قائمة على العلم» 
والفكرء والحرية؛ والمساواة» والديمقراطية» واحترام حقوق الإنسان. ٠.‏ 
بعد أن كانت تعيش الجاهلية والظلامية في جميع مجالات حياتها. . . يقول: 
«ويل ديورانت» في كتابه المعروف ب١قصة‏ الحضارة»: 

«وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن 
محمداً كان من أعظم عظماء التاريخ, فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى 
الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به فق ويَابجِير الهمجية حرارة الجو وجدب 





الصحراء وقد نجح في تحقيق هذا|ألعتاظن تببحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر 
في التاريخ كله. . . ودين بلاده القذيم يناهلا واضحاً ٠‏ واستطاع في 





جيل واحد أن ينتصر في مائة مفركة» أؤقيُ”قرت-واتخد أن ينشىء دولة عظيمة» 
وأن يبقى إلى يومنا هذ! قوة ذات خطر عظيم في نصف العالم». 

وقد اعتبر الدكتور «مايكل هارت؛ وهو عالم فلكي رياضي في هيئة 
الفضاء الأميركية في كتابه «المائة الأوائل. . وهو تقويم لأعظم الناس أثرا في 
التاريخ» النبي محمد ع29ه في المرتبة الأولى من عظماء التاريخ البشري في 
حين أنه مسيحي لم يُولد في بيئة المسلمين» ولم يتأثر بعاداتهم وتقاليدهم» 
قفي كتابه يقول: «إن اختياري لمحمد ليكون في رأس القائمة التي تضم 
الأشخاص الذين كان لهم أعظم تأثير عالمي في مختلف المجالات» إن هذا 
الاختيار ريما أدهش كثيراً من القرّاء إلى حذ أنه قد يثير بعض التساؤلات» 
ولكن في اعتقادي أن محمّداً كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل 
أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي. 
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لقد أسس محمد ونشر أحد أعظم الأديان في العالم» وأصبح أحد 
الزعماء العالميين السياسيين العظام؛ ففي هذه الأيام وبعد مرور للاثة عشر 
قرا تقريباً على وفاته فإنَ تأثيره لايزال قوياً وعارماً ومتجددا. 

ويقول الكاتب الكبير برنارد شى: 

«إني أكنُ كل تقدير لدين محمد مضه لحيويته العجيبة فهو الدين 
الوحيد الذي يبدو لي أن له طاقة هائلة نملاءمة أوجه الحياة المتغيرة» وصالح 
لكل العصورء لقد درست حياة هذا الرجل العجيب وفي رأبي أنه يجب أن 
يسمى منقذ البشريةة . 








« #ا# 
ولهذه الصفات الجليلة التي تجمّعت في النبي مَلتن فقد كرمه الله تعالى 
بكرامات عديدة» وخصّه بمزايا جليلة: وَبحَبَامٍ بفضائل كثيرةء وأعطاه من 
المقامات العالية ما لم يعطه لأحدا مَاقبْله) ؤلا من بعدهء حتى للانبياء 
والمرسلين لحيل . 
فأعطاء الوسيلة؛ والدرجة 





الرفيعة والمقام المحمودء والكوثر. 

وفضّله بأن رفع ذكره في الدنيا والآخرة قال تعالى: «ورفعنا لك 
ذكرك» (لانشراح: ؟) فلا يذكر الله تعالى بالتوحيدء إلا ويذكر ‏ من بعده- 
محمد عقن بالرسالة وا 44 








(1) من لطيف ما يُحكى في حياة الشيخ الرليس ابن سيناء أن بهنيار قال له: لماذا لا تذعي 
الثبوة» وأنت إذا ادعيت النبوة فستخضع لك الرقاب فقال له ابن سينا: ساجيبك على هذا 
السؤال فيما بعدء ومضى زمان عند هذا الحديث إلى أن كان بهنيار والشبخ في همدان وقد 
ناما في غرنة واحدة؛ ركان الفصل الشتاء؛ ةلجد طلع الل وأذن للصلاة 
فقال الشيخ لتلميذه بهنيار إذهب بالماء للشرب. فصار ١‏ يتعلل وينحث الأعذار 
لثلا يغادر فراشه الدافىء.. فقال له الشيخ: الآن أجيبك عن سؤالك عن دعوى اد 
فاعلم أن البي شخص ولو مضت على دعوته أربعماثة سنة فإن لنفسه تأثيراً بحيث 
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وبآن كلمه على بساط النور عند سدرة المُنتهى ليلة الإسراء والمعراج . 

ولم يناده الله تعالى باسمهء وإنما ناداه بأشرف الأوصاف فقال تعالى: 
يا أيها الرسول بلّْ ما أنزل إليك» (الماتدة:7) وقال تعالى: «إيا أبها الني 
حسبك الله؟ (الأتفال: 54). 

مع أنه تعالى في مقام الخطاب مع الأنبياء ِكل قد ناداهم بأسمائهم 
فقال تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» (البقرة:ه© 

وقال تعالى: «يا نوج اهبط بسلام منّاك (هرد:44). 

وقال تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا (هرد:65. 

وقال تعالى : يا داوود إِنّا جملناك خليفة4 (ص:07. 

وقال تعالى: ابا عيسى اذكر زعظتق 4 :[المايدة للم 

بل إنه تعالى قد قدم اسمه على أسياةتمتائر الأنبياء من أولي العزم في 
قوله عر وجل: «وإذ أخذ الله من التبَيي,ميثاقهم ؤمنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» (الاحزاب:/6. 

«فقد ذكر سبحانه النبيين بلفظ عام يشمل الجميع ثم سمى خخمسة منهم 
بأسمائهم بالعطف عليهمء ولم يخصهم بالذكر إلا لعظمة شأنهم ورفعة 
مكانتهم» فإنهم أصحاب الشرائع؛ . وقد عذهم على ترتيب زمانهم ؛ لكن قدّم 
النبي محمّد نين وهو آخرهم زماناً لفضله وشرفه وتقدمه على الجميع”؟ 

ا« # #0 





أنه وفي هذا الوقت البارد يذكروته على المئذئة» وأنا الآن معك وأنت من خواص أصحابي 
تأتي لي بشربة ماء ولا تؤثر نفسي فيك حنى بمقدار أن تجييني على ذلك فكيف 






وقد زكّاه الله تعالى بقوله: طوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
(الأتبياء :6017 

وزكى دينه فقال: إإن هو إلا وحي يوحى» (التجم:4). 

وزْكّى عقله فقال: ما ضلّ صاحبكم وما غوى» (النجم:©. 

وزكى جليسه فقال: «#علمه شديد القوى» (النجم:5». 

وزكى فؤاده فقال: ما كذّب الفؤاد ما رأى» (العجم:7). 

وزكى بصره فقال: «ما زاغ البصر وما طفى» (النجم: 0017 

وزكى لسانه فقال: «وما ينطق عن الهوى» (التجم:؟). 

وزكى خلقه نقال: #إنك لعلى خلق عظيم» (العلم:ه). 

وأي إنسان يصل إلى مقام تزكية الجُلِقٍ من قبل رب العالمين» إلا ذاك 
الرسول الكريم علكة الذي آذبه ريه <فأحسيٌ”#تاديبه. والذي تخلق بأخلاق 
القرآن الكريم . 

رُوي أن يهودياً من فصحَّاءتالبهود.جاء إلى أمير المؤمنين لالتلاد وقال 
له: أخبرني عن أخلاق رسولكمء فقال له اللآمام علي لاتبلاد : صف لي متا 
الدنيا حتى أصف لك أخلاقه . 

فقال اليهودي : هذا لا يتيسر لي 

فقال الإمام علي طلكلاد : عجزت عن وصف متاع الدنياء وقد شهد الله على 
قلته حيث قال: : طقل متاع الدنيا قليل» فكيف أصف لك أخلاق النبي عق 
وقد شهد الله تعالى بأنه عظيم حيث قال : «وإنك لعلى حُلق عظيم »7 

# # «# 


ومن هذه الكرامات التي أعطاها الله تعالى لرسوله الأعظم لق أنه تعالى 
جعل الصلاة عليه واجبة في كل صلاةء فقال عرّ وجلّ: «إِنَّ الله وملائكته 





(1) فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج١‏ ص!14. 


ايلا 


يصلّون على النبي يا أيها الذي نآمنوا صلّو عليه وسلّمواتسليماً» (الاحزاب:00). 

وهذا تكريم لم يَحْظ به أحد من الأوئين والآخرين حتى من الأنبياء 
المعصومين ل . 

فقد رُوي عن أمير المؤمنين لاإتلد أنه قال في جواب اليهودي؛ الذي 
سأله عن فضل النبي يانه . على سائر الأنبياء للفكل ٠‏ فذكر اليهودي أن الله 
أسجد ملائكته لآدم لتلا فقال لاإتلاد : #وقد أعطى الله محمداً 6( أقضل 
من ذلك» وهو أن الله صلى عليه» وآمر ملائكته أن يصلُوا علي وتعبد جميع 
خلقه بالصلاة عليه؛ إلى يوم القيامة. فقال جلّ ثناؤه: ظإِنّ الله وملائكته 
بصلّون على النبي يا أيها الذي آننوا صلوا عليه وسلَموا تسليمأ» فلا يصأَي 
عليه أحد في حياته» ولا بعد وفاتف إلآ صلى الله عليه بذلك عشراء وأعطاء 
من الحسنات عشراء بكل صلاة صلى عليد؛ ولا يصلي عليه أحد بعد وفات» 
إل وهو يعلم بذلك» ويرد على المصلي: اللننلام مثل مثل ذلك» لأن الله جل وعرّء 
جعل دعاء أمته فيما يسألون ربهمل جل ثناؤء) موقوفاً عن الإجابة» حتى 
يصلوا عليه ولإينو» فهذا أكبر وأعظم مما أعطي الله دم . 

وكذا فقد كرّم الله تعالى «آل محمد» تكريماً خاصاً يدل على إمامتهم 
على الناس بعد رسول الله فيه وعلى أفضليتهم على سائر الخلق ‏ ما عدا 
رسول الله عَليتن ‏ وذلك بأن أمر الناس بالصلاة عليهم في كل صلاة. 

«وحسبنا إيئارهم على من سواهم إيثار الله عز وجل إياهم حتى جعل 
الصلاة عليهم جزءاً من الصلاة المفروضة على جميع عباده؛ فلا نصح بدونها 
صلاة أحد من العالمين صدّيقاً كان أو فاروقاً أو ذا نور أو نورين أو أنوار» لا 
بل لكل من عبد الله بفرائضه أن يعبده في أثنائها بالصلاة عليهم كما يعبده 
بالشهادتين»29 





.11 من أبواب الذكر حديث‎ 7١ مستدرك الوسائل: باب‎ )١( 
(؟) المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين ص‎ 
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وستعرف - أخي القارىء ‏ أن الصلاة عليهم في التشهد من الصلاة 
كانت أوائل البعثة النبوية الشريفة: وفي هذا دليل على اقتران «الآل» بالنبي 
محمد مقع في الولاية والأفضلية وغيرهما من الفضائل التي لم يصل إليها 
أحد من الأولين والآخرين. 

وقياماً بالواجب تجاه مقام الرسالة العظيمء وحباً بالتقزب إلى 
رسول الله ع#نه . فقد أعددت - بعون الله تعالى هذا الكتاب وسمّيته «النور 
المبين في الصلاة 5 على محمد وآله الطاهرين» داعياً لله تعالى أن يجعله ذخراً 
لي يوم حشري ووقوفي بين يديه: وأن يرزقني شفاعة النبي سيد وال 
الطاهرين لكل . 

وقد قسّمته على مقدمة وفصول 

الفصل الأول: في فلسفة الصلاةظَْححِمّد وآل محمد. 

الفصل الثاني : في معنى الصلاة على محمد وآل محمد . 

الفصل الثالث : في خواصضَ] ألْضَك ةعلق بمحميً وآل محمد . 

الفصل الرابع : في فائدة الصلاة على محمد وآل محمد. 

الفصل الخامس : في أحكام الصلاة على محمد وآل محمد. 

الفصل السادس: في كيفية الصلاة على محمّد وآل محمد. 

وخائمة : تشتمل على الصلاة على محمّد وآل محمد في الأدعية الشريفة 
والأشعار المنظومة. 

اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلّم على خير خلقك محمّد وآله الطاهرينٍ 
صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدهاء ولا منتهى لأمدهاء واجعل ذلك سبباً 
لمغفرة ذنوبي وقربي منك ومن أوليالك إنك أرحم الراحمين . 





بسك 


الفصل الأول 


فلسفة الصلاة على محقد وآل محمد 








تمثّل الصلاة على محمّد وآل محمد العلاقة والصلة بين العبد 
والمعبود. وبين الموالي وأولياء النعمة والهداية . 

أما من جهة الصلة مع المعبود فهي دعاء”© ومناجاة لقرلك 
وأصلها يا الله مشتملة على نداء ومُنادق تؤمعناها : يا الله ارحم محمُداً وآل 
محمدء وارفع ذكرهمء وأعل درجتهلم #ؤإابعثههِم المقام المحمود الذي يغبطهم 
عليه الأولون والآخرون. 





وأما من جهة الصلة بين الْمواني [أوليّاء العم والهداية محمد وعترته 
الطاهرين ‏ صلوات الله عليهم ‏ فهي الدعاء لهم. وطلب الرحمة والبركة. 
وعلوٌ الدرجات» والقرب من الله تعالى 


تمثل: الشكر والمعرفة: 


وهي تمثل الشكر والعرفان بالجميل لهم صلوات الله عليهم ‏ على 
ما بذلوه في سبيل نشر الدين والدعوة إلى سعادة الدارين. من خلال الرسالة 
التي بلّغوها عن الله تعالى» ففي دعاء يوم الجمعة للإمام زين العابدين طلتعلا2 : 








1١‏ اعتبر بعض العلماء ‏ ومنهم المامقاني في مرآة الكمال- أن الصلاة على محمد وآل محمد 
من الأدعية لا الأذكارء والفرق بين الدعاء والذكر أن الدعاء مشتمل على الطلب بخلاف 
الذكر ‏ وهر ثناء وتعظيم لله تعالى ‏ فإنه اصطلاح لما لا طلب فيه 


1 


«أذى (أي الرسول الأعظم عَقتن) ما حملته إلى العباد»ء وجاهد في الله عز وجل 
حق الجهاد؛ . 

والعقل والنقل يأمران بوجوب شكر المنعم المتفضّل عليك بالإحسان 
والمعروف» ف «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق1. 

نعم يختلف الشكر كماً وكيفاً باختلاف المنعم عليك» فشكر الله تعالى 
يتحقق بعبادته وطاعته والتحدث بنعمه» وشكر الأنبياء والأولياء كر 
باتباعهمء ونصرتهم؛ وإعلاء ذكرهم؛ وحيث أن الإنسان عاجز عن شكر 
النبي الأعظم علثثة والأئمة طب حق الشكر فإنه يتوجّه إلى الله تعالى بالدعاء 
لهم بطلب الرحمة وعلوٌ الدرجة. 

«والفطرة ملزمة للإنسان بأنه كلما عجز عن شكر من أحسن إليه 
بالمكافآت والمقابلة بالإحسان, فإنه يتوجه إلى الله تعالى طالباً منه الجزاء لهء 
فعلى هذا إذا توه المؤمن إلى ساح العدمْيَحإلنبوي وآله صلوات الله عليهم 
ورأى النعم التي تواترت عليه من اناحية صالجبٍ الرسالة واله المعصومين» 
وأراد أن يقوم بأداء شكرهم فإثه:يرى العجز عن أدام شكر واحد منهاء فعندها 
يتضرّع إلى الله تعالى طالباً نه الصلاة والرحمة كما أمرنا به لله تعالى وعلّمنا 
إيَاه الأمناء على الوحي وهو «اللهم صل على محمد وآل محمد29, 

عن الإمام زين العابدين طتلد: «أما حق ذي المعروف عليك فأن 
تشكره وتذكر معروفه؛ وتكسبه المقالة الحسنةء وتخلص له الدعاء فيما بينك 
وبين الله عر وجلّ فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرّاً وعلانية؛ ثم إن قدرت 
على مكافأته يوماً كافاته»9 . 

نعم» يتوقف الشكر على معرفة المنعم بذاته وصفاته. فلنفرض أنّك 
دُعيت إلى مأدبة طعام: وضع فيها أشهى المأكولات؛ وألذَ الأطعمة» وحظيت 





(1) سر السعادة: ص 54 
(5) ميزان الحكمة: جة ص18 


بالحفاوة والتكريم» فإنك تسعى للتعرّف على صاحب البيت» وصانع الطعام 
لتشكره وتقدّر جهرده وسلوكه معك. . 

كذلك حالنا مع نبيّنا الأعظم فته وأهل بيته للد فلا يمكن أن ُؤدذي 
لهم الشكر إلآّ بعد معرفتهم ولا أعني التعرف على هوياتهم الشخصية فحسب» 
إنما معرفة عظمتهم؛ ومكانتهم: وما قدّموه للبشرية من تعاليم ومفاهيم تكفل 
لهم السعادة في الدارين مع ما لهم من الحقوق التي يُسأل عنها كل إنسان قال 
تعالى : «ثم لمُسألن يومئلٍ عن النعيم» (فتكائر:8)". 

وفي هذا السياق لا بدّ من بسط الكلام في معرفتهم لكل» لقلة من 
يعرف خصرصياتهم ومقاماتهم: ولاستغراب البعض عند سماع معجزاتهم 
وكراماتهم عسى أن يزدادوا يقيناً بفضلهم» ومعرفة بهم «فمن عرف واجب حق 
إمامه وجد طعم حلاوة إيمائه؛ وعلم فض تطلارة إسلامه»9؟ , 


التصديق بالروايات الشريفة: 


لكن ينبغي لمن أراد الوقرف لبن ستتورهه م الروايات في عظمتهمء 
وعلو مقامهم؛ أن يستحضر هذه الروايات التالية 

عن الإمام الصادق ته : «إن الله تبارك وتعالى حصّن عباده بآيتين من 
كتابه؛ أن لا يقولوا حنى يعلموا ! ولا يردوا ما لم يعلمواء إن الله تبارك وتعالى 








الثقلين: «أن أبا حنيفة سأل الإمام الصادق ليد عن هذه الآية فقال له 

اما التعيم عندك يا نممان؟ قال: القوت من الطعام والماء البارد. فقال: 
لثن أرقفك الله بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وفوفك 
بين يديهء قال: فما النعيم جملت فداك؟ فال تلد : نحن «أهل البيت' النميم الذي أتمم 
الله بنا على العبادء رينا إتتلفوا بعد أن كانوا مختلفين» وينا ألَف الله بين قلوبهم وجعلهم 
أخواناً بعد أن كانوا أعداء: رينا هداهم الله للإسلام وهو النعمة التي لا تتقطع والله سائلهم 
عن حتق النعيم الذي أنعم به عليهم وهر النبي وعترته». 

(1) أصول الكافي: ج١1‏ ص05 








ف 


يقول: «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق» 
وقال : #بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمًا يأنهم تأويله04©. 

وعن أبي جعفر الباقر لليدلا: : «أما والله إن أحبّ أصحابي إليّ أورعهم 
وأنقههم وأكتمهم لحديثناء وأن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إِليّ الذي إذا 
سمع الحديث يُنسب إلينا ويُروى عنًا فلم يعقله ولم يقبله؛ إشماز منه 
وججد وكفر بمن دان بهء وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خخرج وإلينا 
أسند» فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا»” . 

عن سفيان بن السمط قال: قلت لأبي عبد الله لاد جعلت فداك إن 
الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا 
حتى نكذّبه قال. فقال ل#شلا: : «أليس عني يحدثكم؟ قال: قلت: بلى 
قال تاد : فيقول لليل إنه نهار وللنهار إنه ليل؟ قال: فقلت: لاء 
فقال تلاز : ردّه إلينا فإنك إن كذبت فَإثميكذبناء 9" . 
معرفة النبي والأئمة صلوات اث عَلييَه؟ 

ورد في الحديث الشريف:بالمتواتر بين الشيعة والسنّة قوله يفده : «من 
مات ولم يعرف إمام زمانه مات مبئة جَا غ80 

وعن أبي حمزة قال: قال لي أبو جعفر الكل : «إنما يعبد الله من 
يعرف الله» فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالاً» قلت: جعلت فداك 
فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عزّ وجل وتصديق رسوله يليه وموالاة 
علي كلاد والإنتمام به وبائمة الهدى يَف والبراءة إلى الله عزّ وجل من 
عدوهم هكذا يعرف الله عزّ وجل». 











(1) بحار الأنوار ص85 
(1). المصدر السايق ص 185. 
5 المصدر ص 1897 

(4) معرفة الإمام: ج7 ص11 
(5) أصول الكافي ج١‏ ص180 


يذ 





والمعرفة الواجبة - التي / لا يُعذر منها أحد والتي تخرج الإنسان من 
الجهل والضلال إلى النور- هي بالأئة الاثثي عشر بعد رسول اله م 
ارم على بن لي طالب طخل واحرى الامام الخيدي (ميقل إل فرج" 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: «لما أنزل الله عر وجلّ على 
بيه محمد ياتنه «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» قلت: يا 
رسول الله عرفنا الله ورسولهء ف فمن أونو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ 
فقال مه : هم خلفائي با جابر وأئمٌ المسلمين من بعدي؛ أولهم علي بن 
أبي طالب» ثم الحسن» ثم الحسين» ثم علي بن 8 
المعروف في التوراة بالباقر» وستدركٌه يا جابر» فإذا لقيتة 
ثم الصادق جعفر بن محمد ثم هموسى بن جعفرء ثم علي بن موسى؛ ثم 
محمد بن علي؛ ثم علي بن محمدء ثم الحسن بن علي؛ ثم ابن الحسن بن 
علي سمي وكتي حجة الله في أرضه مياه في بلاده ذلك الذي يفتح الله 
تعالى ذكرهٌ على يده مشارق الأرضل والتقاربهاء) ذلك الذي يغيب عن شيعته 
وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول مامتإل من امتحن الله قلبه للإيمان . 
قال جابر: فقلت له: يا رَمَوَّلَ الله فهل يق لشيعته الانتفاع به في 
بن 
يا 








غيبته؟ قال مق : إي والذي بعثني بالنبوة إنهم ب إن بنورءء 
بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلاها سحاب» ثم قال: 
جابر هذا من مكنون سر الله؛ ومخزون علم الله فاكتمة إل عن أهله:20. 
وأما المعرفة الحقيقية والكاملة لهم فلا يمكن لأيّ إنسان أن يصل 
إليها. 
من هنا ورد عن رسول الله َثثثنه أنه قال للإمام علي لاتبلاد : #يا علي ما 
عرف الله إلا أنا وأنت؛ وما عرفني إلا الله وأنت؛ وما عرفك إلا الله وأنا»” . 








(1) معرقة الإمام ج” ص35 
(1) الشهادة الثالئة ص804. 


ف ؛ 


وعن الإمام الرضا طلتلاد : «فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمامء أو يمكنه 
اختياره» هيهات هيهات؛ ضلت العقول. وتاهت الحلومء وحارت الألباب» 
وخسئت العيون؛ وتصاغرت العظماء وتحيّرت الحكماء؛ وتقاصرت 
الحلماء؛ وحصرت الخطباءء وجهلت الألباء» وكلّت الشعراء وعجزت 
الأدباء» وعييت البلغاء» عن وصف شأن من شأنهء أو فضيلة من فضائله» 
وأقرّت بالعجز والتقصيرء وكيف يوصف بكله. أو ينعت بكنههء أو ينهم 
شيء من أمرهء أو يوجد من يقوم مقامه؛ ويغني غناه؛ لا كيف وأنى؛ وهو 
بحيث النجم من يد المتناولين» ووصف الواصفين» فأين الاختيار من هذاء 
وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا»29. 

يقول الشيخ الحافظ رجب البرسي «وكيف يعرف الناس علي 
ويحيطون به خبراء وذلك باب قد سد النبي طريق الوصول إليه؛ فقال وقوله 
الحقّ: «ما عرفك إلا الله وأنا وما عزني إلا 3 وأنتء وما عرف الله إلا أنا 
وأنت» هذا حديث صحيح والنامل بمع_صكتها يعون معرفة الله ورسوله» 
وصدق الحديث يوجب كِذبٌ.دعراهم ... وصدق دعواهم يوجب كذب 
الحديث» ولكن الحديث صادقء فدعواهم في معرفة حقيقة الله» ورسوله 


كاذبة. .20 


وحيث أننا لا نستطيع أن نتعرف - بعقولنا القاصرة ‏ على حقائقهم 
و رهم فلا بد من الرجوع إلى أحاديثهم لنتعرّف على بعض خصائصهم» 
ونورانيتهم . ونستخلص من تلك الأحاديث أمورا: 
أولاً: انهم علّة الخلق: 

في حديث الكساء المتواتر قال جبرائيل للنبي عت : «العلي الأعلى 





(1) أصول الكافي ج١‏ ص501. 
(؟) مشارق أنوار اليقين ص115 
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يقرؤك السلام: ويخصّك بالتحيّة والإكرام ويقول لك: : وعزتي وجلالي إني ما 
خلقت سماءً مبنية ولا أرضاً مدحيّة ولا قمراً منيراً» ولا شمساً مضيئة» ولا 
فلكاً يدورء ولا بحراً يعجريء ولا فلكاً يسري إلآ لأجلكم ومحبتكم. 
عن النبي مَنؤين إنه قال : «لمًا خلق الله تعالى آدم أبو البشر ونفخ فيه من 

روحه» التفت آدم ن العرش فإذا في النور خخمسة أشباح سجداً وركعاء قال 
آدم: يا ربّ هل خلقت أحداً من طين قبلي؟ قال : لاياآدم. قال: فمن هؤلاء 
الخمسة الأشباح الذين أراهم في هينتي وصورتي؟ قال: هؤلاء خمسة من 
ولدك لولاهم ما خلقتك» هؤلاء خخمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي 
لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا 
الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن فأنا المحمود وهذا محمد وأنا 
العالي وهذا علي وأنا الفاطر وهذه فاطمة وأنا الإحسان وهذا الحسن وأنا 
المحسن وهذا الحسين» آليت بعزتي إنةالأيازيني أحد بمثقال ذرّة من خردل 
من بغض أحدهم إلآ أدخلته ناري ولأ ابلق 

يا آدم» هؤلاء صفوتي من:خلقي؛ بهم أنجيهم وبهم أهلكهم. فإذا كان 
لك إليّ حاجة فبهؤلاء توسلء فَمَّالَ الي ع9 : «نحن سفينة النجاق؛ من 
تعلّق بها نجاء ومن حاد عنها هلك؛ فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل 
البيت:27, 


أما معنى كونهم صلوات الله عليهم العلّة في خلق الكون» فهو أن الله 
تعالى كان متفرّداً بالونجود. حيث لا موجود آخر سواه؛ فأحبٌ أن يُعرف من 
خلال إيجاد الخلق الذي يعرفه ويعبده قال تعالى : «وما خلقت الجن والإنس 
إل ليعبدون» «الذاريات:65) دفي الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفياً قأحببت 
أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف» وعن سيد الشهداء شلد: : «ان الله ما 
خلق العباد إلا ليعرفوه؛ فإذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن سوأه» فقال له 








78 فاطمة الزهراء كفيك ؛ للهمداني ص‎ 1١ 


يا 


رجل : بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ فقال طتتلد : «معرفة أهل كل زمان 
إمامهم الذي تجب عليهم طاعته»”2 وهكذا كان فقد خلق الله تعالى الإنسان 
من روح وجسد واستخلفه على الأرض ليعبده: ولكن أنى للإنسان الضعيف 
المحدود أن يدرك ربٌ الأرباب: لذلك كان لا بد من إيجاد خلق مطهر 
معصوم يكون الواسطة بين العباد وربٌ الأرباب: ويكون لهذا المخلوق 
وجهتان» وجهة باتجاه الخالق تستمد منه الغيوب والمعارف والكمالات» 
ووجهة باتجاه الخلق وهي الجهة التي يطلب من الإنسان أن يسعى للوصول 
إليها وبذلك يكون قد وصل إلى الله تعالى وقد تمتّلت هذه المخلوقات الدالة 
على الله بمحمّد وعترته الطاهرين. 

ففي الخبر عن الإمام الصادق ايلاد : «كنّا أنواراً نسبّح الله ونقدسه 
حتى خلق الله الملائكة فقال لهم الله عزّ وجلٌ: سبحواء فقالوا: أي ربّنا لا 
علم لناء فقال لنا: سبّحواء فسبّحنا فتتحقالملائكة بتسبيحنا 27 , 

ففي هذا الخبر دلالة على أنهلم ادن علّمو! الملائكة طريق الوصول إلى 
الله تعالى . 

عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله تناز : «يابن أبي 
يعفور إن الله واحد متوحٌد بالوحدانية متفرّد بأمره. فخلق خلقاً فقدُرهم لذلك 
الأمرء فنحن هم يا ابن أبي يعفور فنحن حجج الله في عباده؛ وخرّانه على 
علمه» والقائمون بذلك»9؟. 

ومن هنا صم أن يقال انهم العلة في الخلق. فلولاهم لما عُرف الله 


وعيد. 

يقول آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي حفظه الله تعالى: إن خلق 
(1) موسوعة كلمات الإمام الحسين مكلذ ص 010 
(1) علم اليقين ج١1‏ ص 407 


() أصول الكافي ج١‏ ص 187 
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الدنيا ومن فيهاء وكذا خلق الآخرة ومن فيها وما فيهاء كله من فعل الله عر 
وجل ومشيئته: وبما أن الله تعالى حكيم لا يخلق شيثاً عبثاً. فالغرض من خلق 
الدنيا وما فيها هو أن يعرف الناس ربهم» ويصلوا إلى كمالاتهم. بإطاعة الله 
سبحانه وتغالى» والتقرب إليه؛ وهذا يقنضي اللطف من الله بإرسال الرسل» 
وإنزال الكتب. ونصب الأوصياء والائمة ميت ليأخذ الناس منهم سبيل 
الاهتداء. وبما أن الحكمة هي ما ذكر في الخلق حيث يفصح عنه قوله تعالى: 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» وبضميمة قوله سبحانه: «وخلق 
لكم ما في الأرض جميعاً» يعلم أن الغاية من خلق الإنس والجن هي خلق 
الذين يعرفون الله سبحانه .ونهء ويهتدون بالهدى» والسابقون على ذلك 
في علم الله سبحانه الذين شون في الدنيا وسيلة لكسب رضا ربهم» 
والتفاني في رضاه هم ١‏ والأوصياء والأئمة (سلام الله عليهم أجمعين» 
والسابقون في هذه المرتبة هم نبينا محمد والأئمة الأطهار (صلى الله عليهم 
أجمعين) من بعده . وبذلك يصح القولا أنهمكَلةٍ غائية لخلق العباد» لا بمعنى 
أن الخالق يحتاج إلى الغاية» بل لأ إفاضة. فيض الوجود بسبب ما سبق في 
علمه أنهم السابقون الكاملون فيّ:الغرض والخاية من_الفيض» والله العالم90. 


وبتقريب آخر: إن الهدف من خلق الإنسان هو إيصاله إلى الكمال 
والسعادة» المعبّر عنهما في القرآن الكريم ب «الرحمة؛ قال تعالى : «ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم الله ولذلك خلقهم» (هرد:؟11) أي خلقهم للرحمة. 


فهدف الخلق هو «الرحمة» وسبب الخلق هو «الرحمة؛ المتجسدة في 
النبي محمد لقن لقوله تعالى : (إوما أرسلناك إلاارحمة للعالمين 4 (الأنياء:/1١1)‏ 
وعنه عله : «أنا رحمة مهداة» وفي حديث لهي* عن أمير المؤمنين طاإشلاد : 
«.. .وهو الذي أمر الله في كتابه «إماماً ورحمة274 وعليه صم أن نقول: 











1 صراط التجاج*. 
(1) معرفة الإمام ج7 صن41. 


الهم ارحمني برحمتك» أو الهم ارحمني بمحمّد وآله لأنّ رحمته هي محمّد 
وآله ليد فهو صلوات الله عليه وعلى آله رحمة لئاس من خلال دينه 
وشريعته ومن هنا - أيضاً صم القول انه علة الخلق ‏ 

يقول العارف بالله السيد عبد الأعلى السبزواري كله : «التشريع هو 
الاصل في بناء التكوين إذ لولا التشريع لم يكن للتكوين أثر لا في الدنيا ولا 
في العقبى. ومنه يظهر الوجه في خطاب الله تعالى مع حبيبه محمد م2 : 
«لولاك لما خلقت الأفلاك» فالعلة الغائية لأصل التكوين وبنائه مطلقاً هي 
التشريع» وقد أثبتت ت الفلاسفة أن العلة الغائية إنما هي علة فاعلية الفاعل فهي 
وإن كانت موجزة وجوداً لكنها مقدمة علماًء فلا بد وأن يكون نظام التشريع 
في جميع جهاته أرفع واجل من نظام التكوين فلا سبيل للوصول إليه إلآ 
بواسطة الرسول. ..2©06, 
ثانياً: أنهم أول الخلق: 

وردت الروايات من طرق البيعة والسة إِنْ أول ما خلق الله تعالى أنوار 
النبي والائمة طول ويسمى هل؛ المقام بامقام النورانية». 

أمَا معنى الخلق من نور الله فهر من المعاني التي لا يدركها عقل الإنسان 
لأنها من عالم المجرّدات ولكنء ليس معناه أن جزءاً من الله قد انفصل عنه 
تعالى ليوجد في هؤلاء فإنه تعالى فوق المجرّدات والماديات. 

عن سلمان المحمدي (رضوان الله عليه) قال: سمعت رسول الله عاقثية 
يقول : كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى قبل قبل آدم طلتيلاز بأربعة عشر 
ألف عام, فلمًا خلق ادم لالشلا قسم ذلك النور جزءين: فجزء أنا وجزء علي »29 

عن النبيْ في قال: إنْ الله خلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن 








(1) مواهب الرحمن ج02 ص 77١‏ 1 
(1) فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج١‏ ص١7‏ نقلاٌ عن الذهبي في ميزان الاعتدال ج١1‏ 
ص76 وعن الرياض النضرة ج؟ ص154. 
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والحسين قبل أن يخلق آدم طلتبلاد» حين لا سماء مينيّةة ولا أرض مدحيّة, 
ولا ظلمة ولا نورء ولا شمس ولا قمرء ولا نه ولا نار. فقال !ا 
فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟ فقال: ياعم: لما أراد الله أن يخلقن 
تكلّم بكلمة خلق منها نورً. ثمٌ تكلّم بكلمة أخرى فخلق منها روحأء ثم يزج 
النور بالروح فخلقني وخلق عليَاً وناطمة والحسن والحسين» فكنا نسبحه 
حين لا تسبيح» ونقدسه حين لا تقديس. 

فلمًا أراد الله تعالى أن ينشىء خلقه فتق نوري فخلق منه العرش ؛ 
فالعرش من نوري» ونوري من نور الله. ونوري أفضل من العرش» 9 فتق 
نور أخي علي فخلق منه الملائكة؛ فالملائكة من نور عليه ونور علي من 
نور الله وعليٌ أفضل من الملائكة. فق قور ابنتي فخلق منه السماوات 
والأرضء» فالسموات والأرض من نور ابنتي فاطمة؛ ونور ابنتي فاطمة من نور 
الله وابتتي افاطمة أفضل من السماواتوالأرض. ثم فتق نور ولدي الحسن 
فخلق منه الشمس والقمرء فالشمسق بَالِقِمَوَ تمن نور ولدي الحسن» ونور 
الحسن من نور الله» والحسن أفضل ع تََالعِطَ والقمر. ثم فتق نور ولدي 
الحسين فخلق منه الجنة والحور العيك»-فالجنة_والبجور العين من نور ولدي 
الحسين. ونور ولدي الحسين من نور الله وولدي الحسين أفضل من الجنة 
والحور العين:20. 

يقول أستاذ الفقهاء السيد الخوئي (قدّس سرّه الشريف): 

«ابتدأ الله كتابه التدويني بذكر اسمهء كما ابتدأ في كتابه التكويني باسمه 
الأتمّء فخلق الحقيقة المحمدية ونور النبي الأكرم قبل سائر المخلوقين» 
وإيضاح هذا المعنى: أن الاسم هو ما دل على الذات» وبهذا الاعتبار تنقسم 
الأسماء الإلهية إلى قسمين: تكوينية؛ وجعلية. فالأسماء الجعلية هي الألفاظ 
التي وضعت للدلالة على الذات المقدّسة» أو على صفة من صفاتها الجمالية 














(1) فاطمة الزهراء عإكلاد : للهمداني ص١4‏ 
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والجلالية» والأسماء التكوينية هي الممكنات الدالة بوجودها على وجود 
خالقها وعلى توحيده: 
5 دام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون4 (الطور:0). «إلو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا» (الأنبياء: 57). 

ففي كل شيء دلالة على وجود خالقه وتوحيده؛ وكما تختلف الأسماء 
الإلهية اللفظية من حيث دلالتهاء فيدل بعضها على نفس الذات بما لها من 
صفات الكمال» ويدلّ بعضها على جهة خاصة من كمالاتها على اختلاف في 
العظمة والرفعة فكذلك تختلف الأسماء التكوينية من هذه الجهة» وإن اشتراك 
جميعها في الكشف عن الوجود والتوحيدء وعن العلم والقدرة وعن سائر 
الصفات الكمالية. 





ومنشأ اختلافها: أن الموجود إذا كان أتم كانت دلالته أقوى. ومن هنا 
صم إطلاق الأسماء الحسنى على الأئمَةآ)لهَكاٌ كما في بعض الروايات7©. 
فالواجب جل وعلا قد ابتدأ في أكم لكات من كتبه التدوينية بأشرف الألفاظ 
وأقربها إلى اسمه الأعظم من كاظن آلجتيى#إلن-بناضها”' كما بدا في كتابه 
التكويني باسمه الأعظم في عالم الوجود العيني»2", 
ثالثاً: أنهم أفضل الخلق: 

وردت الروايات الشريفة في أفضلية ينا الأعظم محمد ينه على كافّة 
المخلوقات حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين» وكذا بعده أئمتنا 








)1١(‏ عن الإمام الصادق تاد في قوله تعالى: وله الأسماء الحسنى قادموه بها» قال: «تحن 
والله الأسماء الحُسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا» (الكافي ج١‏ ص147). 

(1) وهي «بسم الله الرحمن الرحيم؟. 
عن الإمام الرضا للشلاد: «بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد 
العين إلى بياضها». 

20 البيان ص 408. 


الأطهار يتل فإنهم من رسول الله ميدن وهو منهمء بشهادة القرآن الكريم إذ 
يقول: «وأنفسنا وأنفسكم» (آل عمران:50) وقد تواترت الروايات أن المراد 
بنفس النبي عَنثثت هو الإمام علي لتلا ؛ وما ثبت لرسول الله 292 فهو ثابت 
للإمام علي يلاد وأولاده المعصومين َيل من العصمة والطهارة» 
والأفضلية. . . إلآ اد لحك ع رسرل |3 فض : ديا علي وما 
أكرمني (أي الله بكرامة إلآ أكرمك بمثلهاء2" . 

أما الروايات الدال على الأفضلية على سائر الخلق فمنها: 

عن رسول الله مف : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»”© وعنه 896 : «كنت 

نبياً وآدم بين الماء والطين”؟ وعنه مضي : دإن الله اختار من الأيام الجمعة» 

ومن الشهور شهر رمضان. ومن الليالي ليالي القدرء واختارني على جميع 
الأنبياء واختار مني عليّاً وفضّله على _جميع الأوصياء: واختار من علي 
الحسن والحسين» واختار من سج جر من رلله يرن عن لزي 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وَتَأويل )الضالين تاسعهم قائمهم وهو 
ظاهرهم وهو باطتهمة9©. 

ويدلَ على أفضليتهم على الخلق أن الأنبياء ليه كانوا يتوسّلون إلى 
الله تعالى بهمء ففي الرواية عن ابن عباس قال 0 
من روحهء عطس فقال: الحمد لله فقال له ربّه: يرحمك ربك. . . فقال: يا 
رب خلقتَ خلقاً هو أحبّ إليك مني؟ 

قال: نعم. . ولولاهم لما خلقتك! 

قال: يا رب فأرنيهم؟ 








(1) _الشهادة الثالثة ص39 
(1) علم البقين ج١1‏ ص401. 
(0 المصدر السابق ص407. 
(4) المصدر السابق ص 459 


إفنا 


فأوحى الله عر وجل إلى ملائكته: أن إرفعوا الحُجّب؟ فلما رُفعت إذا 
آدم بخمسة أشباح قدَام العرش فقال: 





رب من هؤلاء؟ 





يا آدم هذا محمّد نببي» وهذا علي أمير المؤمنين ابن عم 
زم ل ت نبئّي» وهذان الحسن والحسين ابنا علي وولدا 

ثم قال تعالى: : يا آدم هم وُلدك. ففرح بذلك. فلما اقترف الخطيئة 
قال : يا رب أسألك بحق محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لما غفرت 

. فغفر الله لهء فهذا الذي قال الله تعالى: «فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب 
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ولقد توسّل بهم النبي إبراهيم خليل الرحمن لاد عندما ألقي في 
النارء فجعل الله النار عليه برداً وسيلاماً بفضلهم وبركتهم؛ فقد قال 
النبي علد في حديث له: .وذ !يليما ألقي في الثار قال: اللهم إني 
أسألك بحن محمد وآل محمد لما نجيضي ينها جلها عليه برداً ولام . 

وعنه لان - في حديث اله قا هران موسى لما ألقى عصاه 
وأوجس في نفسه خيفة قال: الهم كك بحق محمد وال محمد لما 
متي » فقال الله جل جلاله : لا تخف إِنَّك أنت الأعلى 0:6 

ولقد توسّل بهم النبي عيسى روح الله طإشلد لما أراد اليهود قتله؛ فقد 


رُوي عن الإمام الرضا لالتلا أنه قال: «إن عيسى لما أراد اليهود قتله دعا الله 
بحقناء فنجاه من القتل ورفعه إليهة9» 











(1) كتاب البرهان في تفسير القرآن ج١‏ ص 44ء بحار الأنوار ج75 ص 779 وغيرهما. . 
(1) البرهان في تن القران ج١‏ ص 44, بحار الأنرار ج15 ص514. 

(6)/ البرهان في تفسير القران ج7 ص 747 

(4) بحار الأنواررج؟؟ ص 588 





وه 


وقد ترك لنا الله تعالى الآبة الكبرى في سفينة نوح طالتلاد ليُستدل بها 
على عظمة النبي والأئمة يد فقد عُثر على بقايا من سفينة نوح لالتلا في 
«الجودي؛ المعروف باسم «آرارات» وهو أرفع الجبال في أرمينستان وواقع 
على حدود تركيا وإيران وأرمينياء وفي هذه الألواح الخشبية توسّل النبي 


نوح ايلاد بأهل البيت لتلا 

قال تعالى عن سفينة نوح لتيل «ولقد تركناها آبة فهل من مدكر» 
(القمر:06), 

وقال: «فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آبة للعالمين» 
(المتكبوت:18). 

وتفصيل ذلك : 


نشرت مجلة البذرة النجفية فق غَدِديهالإلثاني والثالث بتاريخ شوال» 
ذي القعدة عام 180 هجرية لقلا اعما نيرت الجمعية الخيرية الإسلامية في 
كربلاء المقذسة: بحثاً مترجماً:يتن. كتاب «إليا» وإلذي نشرته دار المعارف 
الإسلامية بلاهور باكستان ‏ تحت عئوان 

«أسماء مباركة توسّل بها نوح لاإبلاز» . 

في تموز عام ١140م‏ حينما كان جماعة من العلماء السوفييت 
المختصين بالآثار القديمة ينقبون في منطقة ب «وادي قاف؛ عثروا على قطع 
متناثرة من أخشاب قديمة متسوّسة وبالية مما دعاهم إلى التنقيب والحفر أكثر 
وأعمق» فوقفوا على أخشاب أخرى متحجرة وكثيرة» كانت بعيدة في أعماق 
الأرض . 

ومن بين تلك الأخشاب التي توصلوا إليها نتيجة التنقيب: خشبة على 
شكل مستطيل طولها ١4‏ عقدا وعرضا ٠١‏ عقود سبّبتٌ دهشتهم واستغرابهم» 
إذ أنها لم تتغيّر ولم تتسوّس. ولم تتنائر كغيرها من الأخشاب الأخرى. 








ينا 


وفي أواخر عام 1401م أكمل التحقيق حول هذه الاثارء فظهر أنَّ 
اللوحة المشار إليها كانت ضمن سفيئة النبي نوح طلتلهدء وأنَ الأخشاب 
الأخرى هي حطام سفينة نوح» وشوهد أن هذه اللوحة قد نقشت عليها بعض 
الحروف التي تعود إلى أقدم لغة. 

وبعد الانتهاء من الحفر عام 1587م شكُلت الحكومة السوفياتية لجنة 
قوامها سبعة من علماء اللغات القديمةء» ومن أهم علماء الآثار وهم: 

١‏ (سوله نوف) أستاذ الألسن في جامعة موسكو. 

"١‏ (إيفاهان خنيو) عالم الألسن القديمة في كلية لولوهان بالصين. 

(ميشاتن لو) مدير الآثار القديمة . 

4 (تائمول كورف) أستاذ اللغات.في كلية كيفنزو. 

© (دي راكن) أستاذ الآثار القديمة ني عهد لينين. 

-(ايم أحمد كولاد) مدير الْتقَيبَ والاكتشافات العام . 

1- (ميجركو لتوف) رئيس جامعة ستالين. 

وبعد ثمانية أشهر من دراسة تلك اللوحة والحروف المنقوشة عليها: 
اتفقوا على أن هذه اللوحة كانت مصنوعة من نفس الخشب الذي صنعت منه 
سفيئة نوح لالتتلاد» وأن النبي نوح شاد كان قد وضع هذه اللوحة في 
للتبرّك والحفظ . 

وكانت حروف هذه اللوحة باللغة السامانية وقد ترجمها إلى اللغة 
الإنجليزية العالم البريطاني (إيف ماكس) أستاذ الألسن القديمة في جامعة 
مانجسترء وهذا نصّها مع ترجمتها بالعربية: 
يا إلهي ويا معيني تعماعط ترس 604 ترس © 
برحمتك وكرمك ساعدني لمعم طاذ»» كفمهط نزصر مم1 
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ولأجل هذه النفوس المقدسة عاممعم نزامط عذمط جه قدسم 


متسة م110 
إيليا قتلة4 
كبر عوط مه 
ا علط مضه 
فاطمة قمعو 
الذين هم جميعهم عظماء موا لله عمة برعط 
ومكرّمون معاطةعسمههة؟ قمع 
العالّم قائم لأجلهم معط ءه؟ معطو اطسيوة فلعمين م1 
ساعدني لأجل أسمائهم عسمه عتءط ترط فص جامقة 


أنت فقط تستطيع أن توجّه نحو الطريق المستقيم ‏ كاطهف و «مماع هده دامر 

ولا يخفى عليك أيها القارىء ‏ أن 9إيليا' و«شبر» و«شبير» أسماء باللغة 
السامائية» ومعناها بالعربية: «علي ر تكسي" 

وأخيراً. . . بقي هؤلاء العلماء تيَّكَعقةكبرى أمام عظمة هذه الأسماء 
الخمسة المقدسة ومنزلة أص ابه يدؤيف تعتاللى. حيث توسّل بها 
نوح لالشلا . 

واللغز الأهم الذي لم يستطع تفسير أي واحد منهم هو عدم تفسّخ هذه 
اللوحة بالذات رغم مرور آلاف السنين عليها. 
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لمي ف انلف إوننين 


رابعاً: أنهم الواسطة” في الفيض: 

الحاجة إن البمشوين :828 حاجة كونية قهرية لا يُستغنى عنها كما 
أنها حاجة قيادية 

أما الحاجة الكونية: فيدلٌ عليها: ما رُوي عن أبي حمزة قال: قلت 
لأبي عبد الله طشلود : أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير 
مام لساخت06© 

فهي تدلّ على أن بقاء الإمام الحججة على الخلق ضروري لحفظ بقاء 
الأرض ومن عليهاء حتى يكون لها نظام كوني كامل» فهو بمثابة القلب في 
بدن الإنسان فكما أن حياة الإنسان متوقفة على حياة القلب كذلك فإن 
الكون متوقفة على الإمام المعصوم طلِتلاد من هنا ورد عن رسول الله 696 أنه 
قال: «النجوم أمان لأهل الأرض منءالضرق؛ وأهل بيني أمان لكم من 
الاخختلاف»297 وعن الإمام المهدي الإ :نككوإني لأمان لامل الأرض» كما 
أن النجوم أمان لأهل السماء»”" وإدل على ذُللكُ من القرآن قوله تعالى: «إما 
كان الله ليعدّبهم وأنت فيهسم» ب <لانفيال: + نفيٍ هذه الآية يُعتبر وجود 
النبي #86 أمان من العذاب» وقد قدمنا أن ما ثبت للنبي عه فهو ثابت 
للإمام علي وأولاده المعصومين لتر 











(1) فما ينزل من السماء إلى الأرض من الأمور التشريعية والحوادث الكونية المرئية وغير 
المرئية فإنما هو بواسطتهمء على أساس أن لله «ابى أن يجري الأمور إلا بأسبابهاء رهم 
الأسباب التشريعية والكونية يدل على ذلك قوله إننزل الملائكة والروح فيها بإفن 
ربهم من كل أمر» (القدر: 4) فالملائكة ‏ بجميع أصنافهم كملائكة الرزق وملائكة 
والموت وملائكة الأمواج ‏ تتزل ليلة القدر لاقام الإلهية على الوسيط الذي قد يكون 
وقد يكون إماماً لكي تنضذ عن طريقه. عن الإمام أبي الحسن طلز : «ما من ملك يهبطه 
الله في أمرء إلا بدا بالامام فعرض ذلك عليه وان مختلف الملائكة من عند الله تبارك 
وتعالى إلى صاحب هذا الأمرا نور الثقلين جه ص78 

(؟) أصول الكافي ج١‏ ص304. 

(7) تاريخ ما بعد الظهور صن 1م 












ليان 


ثم إن كل ما ينزل من السماء إلى الأرض من خيرات وفيوضات ونِعمْء 
فإنما هو بواسطة الإمام تلد فهو «السبب المتصل بين الأرض والسماء. . 
بيّمنه رزق الورى» وبوجوده تثبت الأرض والسماء». 

عن الإمام الصادق طأتل : «إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورناء 

وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عياده 
بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخرّانه في سمائه 
وارضه بنا أئمرت الاشجار وأينعت الثمارء وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث 
السماء؛ ويتبت عشب الأرضء وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد اللهه(2. 

عن الإمام الصادق اتلد : «نحن السبب بينكم وبين الله عزّ وجل»20. 

وفي الزيارة الجامعة المروية عن الإمام الهادي اتلد : «بكم فتح الله 
وبكم يختم» وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إ 
بإذنه» وبكم ينفس الهمّء ويكشف افد 

وللتقريب نقول: 

إن صاحب الزرع: يسقيبَتَِائةالفشجمل/غلى الأعشاب النافعة 
والطفيلية» وهدفه هو سقي الزرع النافع؛ حتى لو لم يبق إلا وردة واحدة فإنه 
يسقيها ويحافظ عليهاء ويبقي سقي الأعشاب الأخرى بالتبع» والإمام لالتلا 
كالشجر الطيّب والثمر النافع» وبقية الخلق يعتاشون بالتبع للإمام لاز 

وقد مرّ في حديث جابر أن الإمام كالشمس الطالعة لا غنى للكون 
اعنها. . 

أمَا الحاجة التشريعية: فيدل عليها ما روي عن الإمام الصادق تلاز : 
ان الله لم يدع الأرض بغير عالم ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل»0". 








١44ص‎ ١ج أصول الكافي‎ )١( 
1١ بحار الأنوار ج77 ص1‎ .)1( 
158 ميزان الحكمة ج١ ص‎ 0 


وعم 


وقد . . . جعلهم الله حياةً للأنام؛ ومصابيح للظلام» ومفاتيح للكلام» 
ودعائم للإسلام» كما عن الإمام علي كلاد . 

فالإمام مبيّن لاحكام الله تعالى» وحافظ للقرآن الكريم وللشريعة 
الإسلامية من أي تحريف أو تغييرء ومن ثم فقد أوصى النبي جيه باتباع 
القرآن والعترة الطاهرة بقوله المروي عن الشيعة والسئّة: 

«إني قد تركت فيكم الَقّلِين ما إن تمسكتم بهما لن تضلُوا بعدي. 
وأحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي 
أهل بيتي آلا وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحرض». 


خامساً: أن لهم الولاية التشريعية والتكوينية: 


اللنبي والأئمة صلوات الله عليهم ولاية تشريعية على الناس مستمدة من 
ولاية الله تعالى» قال تعالى: #إنمه وَلمم إلله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة وهم راكوّنَ4لإنئاسمة:ده) ”2 وكما أن لله تعالى 





210 عن الأعمش عن عباية بن ربعي كلب بدن حب جالسن على شفير زمزم يقول 
قال رسول الله جب : - إذ أقبل رجل متعم بعمامة ‏ وجعل ابن عباس لا يقرل: قال 
رسول اللهء إلا قال الرّجل: قال رسول الله نمه . ففال ابن عباس سألتك بالله من أنت؟ 

وقال. ايا يها الناس! من عرفتي فقد عرفني؛ ومن لم يعرفتي, 

3 بن جُنادة البِْي ابر ذْ الغفاري» سمعت رسول الله ج28 

بهاتين ال قصمتاء ورأيته بهاتين وإلا فعميتا يقول علي قائد البررةء وقائل الكفرة» 

منصور من نصرهء مخذول من خطذله أما إتي صليت مع رسرل الله جد يوماً من الأيام 

صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً فرقع السّائل يده إلى السام 
وقال: النهم اشهد إني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيتاًء وكان علي راكعاً 

افأوما بختصره اليمئى إليه؛ وكات نيها فاقبل السّائل حثى أخط الخاتم من ختصره» 

وذلك ن رسول الله انه فلمًا فرغ ١‏ النبي عل من صلاته رفع راسه إلى السماء و: 

الهم إن اخي موسى سألك ففال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من 

الساني يففهوا قولي واجعل لي وزياً من أهلي هارون اخي اشدد به أزري وأشركه في أمري 

فانزلت عليه فرآناً ناطقاً: «سنشده مضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون - 















ولاية على الناس بوجوب طاعته واتباع أوامره. كذلك للنبي مفقد ولاية 
مستمدة من ولاية الله تعالى - قال تعالى: «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» (الاحزاب:5) أي أن له حق التصرّف في نفس الإنسان بالأمر 
والنهي. . وقد أعطى النبي عءَيينة هذه الولاية للإمام علي كلاد بقوله عند 
تنصيبه خليغة من بعده في غدير خخحم: «من كنت مولاه فهذا علي مولام:22. 


ولهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ الولاية التكوينية أي القدرة على التصرّف 
في الكون بخرق القوانين الطبيعية كزحياء الموتى بإذن الله وشفاء الأعمى 
4 بإذن اللهء وطيّ الأرض بإِذن الله. . 


يقول العالم الفقيه الميرزا محمد تقي الأصفهاني في رسالته الفقهية 
«ولاية الأولياء» : دوأمًا الولاية الثالثة لهم أعني : الولاية التكويي : فهي عبار 
عن اتسخير المكوّنات والكائنات, الإمكانية, تحت إرادتهم ومْشيتهم بحيث 
تصيرٌ في طَاعتهم واختيارهم وينفذ أثرق فيه /بحولٍ الله وقوته كما ورد في 
زيارة الحجّة أرواحنا له الفداء أنّه: المادمنا هتيم إلا وأنثم له السبب» وذلك 
لكونهم تين مظاهر أسمائه فاه تعالى _فيكون فعلهم قعل وقولهم 
قوله. وهذه المرتبة من الولاية مختصّة بهم وكانت من مقتضيات ذواتهم 
التوريّة ونفوسهم القدسية التي لا يبلغ إلى دون مرتبتها مبلّغ»9 . 


ويقول زين العلماء وفخر الأولياء السيد روح الله الموسوي (أعلى الله 
مقامه) : 


- 2 إليكما» الله وانا محمد يك وصفيك الله فاشرح لي صدري ويسر لي أمريء واجعل 
كِ وتيراً من أهلي؛ علياً اشدد به ظهري: قال أبو ذرّ: فوالله ما استتم رسول الله الكلمة 
حتى نزل عليه جبرائيل من عند الله فقال: با محمّد! إقرأ! قال: وما أقرا؟ قال: إقرأ «إنْما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» الآية. 

(1) راجع كتاب «الغدير» للمرحوم الشيخ الأميني وهو من أهم الكتب التي جمع مؤلفه رواة 
حديث الغدير من صحابة ونابعين وشعراء وعلماء. 

(1) نقلاً من «الشهادة الثائئة؛ ص86م. 











«. . .فإنَ للإمام مقاماً محموداًء ودرجةٌ سامية» وخلافة تكوينية تخضع 
لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. وإنّ من ضروريات مذهبنا أن 
لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرّبء ولا نبي مرسل. وبموجب ما لدينا من 
الروايات والأحاديث فإنْ الرسول الأعظم مِثتبه والأئمة لاد كانوا قبل هذا 
العالم أنواراً فجعلهم الله بعرشه مُحدقين؛ وجعل له من المنزلة واللفى ما لا 
يعلمه إلا الله. 

وقد قال جبرئيل ‏ كما ورد في روايات المعراج -: لو دنوثُ أنملة 
لاحترقت. 

وقد ورد عنهم ملظ : دن لنا مع الله حالاتٍ لا يسعها ملك مُقَربٌ ولا 
نبي مُرسَل» . ومثل هذه المنزلة موجودةٌ لفاطمة الزهراء تكلا ”7 . 

وليست الولاية التكوينية بالأمر.الستبتحيل فقد أعطاها الله تعالى للأنبياء 
والأولياء ايج كما هو مذكور فل القآنالكريم فعيسى بن مريم على نيا 
وآله وعليه السلام كان يُحبي الموَتيَوَيبرَىا الأكمه والأبرص قال تعالى: 
«اني قد جسكم بآبة من ربكم أنيأحَلق لكيممن:الطين كهيئة الطير فانفخ فيه 
فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله. . © ذل 
عمران:49). 

وكذا سخّر الله تعالى الجبال لداوود والطير» وعلم سليمان لاشلا منطق 
الطيرء وأمر الرياح أن تجري بأمره قال تعالى: «ولقد أنينا داود منا فضلا يا 
جبال أوّبي معه والطير والنًا له الحديد» (ميا:21. 

قال تعالى: «وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس عُلّمنا منطق 
الطير وأوتينا من كل شيء أن هذا لهو الفضل المبين4 (النعل:015. 

وعلّم تعالى آصف بن برخيا وصي النبي سليمان تلد من علم الكتاب 








(1) الحكومة الاسلامية ص81 


فاستطاع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في لمحة بصر قال 
تعالى : «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك 
طرفك» «التمل: ١‏ 5). 

ا كان هذا حال من أوتي يفل من - للتبعيض - الكتاب» فكيف 
بقدرة من أوتي علم الكتاب كله وهو الإمام علي طايتيلد قال تعالى: : (قل كفى 
بالله شهيداً بيني وبيتكم ومن عنده علم الكتاب» (الرعد: :45 بل إن من أطاع الله 
تعالى حق طاعته فإنه يقدر على التصرف في الكون كرامة له من الله تعالى نفي 
الحديث القدسي: «عبدي أطعني أجعلك مثلي أنا مهما أشاء يكون» 1 
مهما تشاء يكون"2. وني آخر: «إن لله عباداً أطاعوه فيما أراد» فاطاعهم 
فيما أرادوا يقولون للشيء كن فيكون»”2 

ولنذكر بعضاً من معجزات وكرامات المعصومين ليف كي يزداد 
القارىء معرفة بهم ويدخل السرور عارك (نعحتكلهم . 
من معجزات رسول الله (ص) 

طاعة الشجرة: 

ورد في نهج البلاغة وغيره عن أمير المؤمنين لالشلاد في خطبته المسمّاة 
بالقاصعة أنه قال: 

«ولقد كنت معه علي لمّا أتاه الملا من قريشء» فقالوا له: يا محمّد»ء 
نك قد اذعيت عظيماً لم يدّعه آباؤك ولا أحد من بيتك» ونحن نسألك أمراً إن 
أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنك نبي ورسول» وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر 
كذّاب؛ فقال هينه : وما تسألون؟ فقانوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع 
بعروقها وتقف بين يديك» فقال ع8* : إنْ الله على كلّ شيء قديرء فإن فعل 





(1) كلمة الله ص 140. 
(7) المصدر السايق ص 14# 


الله لكم ذلك» أتؤمنون وتشهدون يالحق؟ قالوا: نعم؛ قال: فإِنّي سأريكم ما 
تطلبون» وإني لأعلم أنكم لا تفيثون إلى خيرء وإنّ فيكم من يُطرح في 
القليب» ومن يحزّب الأحزاب. 

ثم قال حيو : يا أيتها الشجرة؛ إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخرء 
وتعلمين أنّي رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله . 

فوالذي بعثه بالحق» لانقلعت بعروقهاء وجاءت ولها دوي شديد 
وقصف كقصف أجنحة الطيرء حتى وقفت بين يدي رسول الله يفت مرفرفة» 
وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله ف وببعض أغصانها على منكبي» 
وكنت عن يمينه الث . 

فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علواً واستكبارا -: فمُرُها فلياتك نصفها 
ويبقى نصفهاء فأمرها بذلك؛ فاقبل إليه. نصفها كأعجب إقبال راشدّه دوي 
فكادت تلتفٌ برسول الله عهيبوء فقالؤا تكفراً وعترًاً-: فمُّر هذا النصف 
فليرجع إلى نصفه كما كان» فأمره 22اثْرَجمٌ 

فقلت أنا: لا إله إلا الله إني أوك موّمن بك يا رسول الله؛ وأول من أقرَ بأن 
الشجرة فعلت ما فعلت - بأمر الله تَعَالىَ - تَصَديقا ببَوتّكٌ. وإجلالاً لكلمتك . 

فقال القوم كلّهم: بل ساحر كذّاب؛ عجيب السحر خفيف فيه؛ وهل 
يصدّقك في أمرك إلآ مثل هذا! (يعنونتي)». 

حلب الشساة: 
من المعجزات المتواترة التي ترويها الخاضّة والعامة أن النبي مثيه لما 
هاجر من مكة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة» ودليلهم عبد الله بن أريقط 
الليثي فمروا على أمّ معبد الخزاعية. . . وكانت تجلس بفناء الخيمة» فسألوا 
تمر أو لحماً ليشتروه؛ فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك. وإذا القوم 
مرملون”©» فقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القِرى. 


(1) أزمل القرم زادهم اتقدوه. 






فنظر رسول الله له في كسر خيمتها فقال: ما هذه || م معيد؟ 
قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد 
من ذلك» قال: في أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي - إن 
رأيت بها حلباً فاحلبها. 


فدعا رسول الله ل بالشاة؛ فمسح ضرعهاء وذكر اسم الله وقال: 
«اللهم بارك في شاتها؛ فتفاجت ودرّت؛ فدعا رسول الله مَل بإناء لها يريض 
الرهط”2؛ فحلب فيه نبا" حتى علته الثمال"©: فسقاها فشربت حتى 
رويت» ثم سقى أصحابه فشربوا حتى وقاء فشرب آخِرّهم وقال: «ساقي 
القوم آخِرُهم شربأ». . . ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بد فغادره عندهاء ثم 
ارتحلوا عنها. 

فقلما لبنت أن جاء زوجها أبو محِقبّير فلمًا رأى اللبن قال: من أين 
لكم هذا؟. . . قالت : مر بنا رجل ملاز؛كا ن/بر) حديثه كيت وكيت. . . 29, 











من كرامات أمير المؤمنين (ع): 

خبر الأسود الذي قطع بده أمير المؤمنين لالتبلاز ثم ركبها وجبرت: 

عن الأصبغ بن نباتة أنه قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب طلتلاد وهو يقضي بين الناس إذ أقبل جماعة ومعهم أسود مشدود 
الأكتافء فقالوا: هذا سارق يا أمير المؤمنين فقال طلت: : يا أسود سرقت؟ 
قال: نعمء يا أمير المؤمنين» قال له: ثكلتك أمك؛ إن قلتها ثانية قطعت 
يدك سرقت؟ قال: نعم يا مولاي. قال: ويلك انظر ماذا تقول» سرقت؟ 











00 عيض الرمط : يروي القوم 
التج : السبّاق. 

لك 1 
لك متهى الآمالاج ١ص‏ 64 
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قال: نعم يا مولاي. فعند ذلك قال لاد : اقطعوا يده لأنه وجب عليه 
القطع . 

قال: فقطع يمينه فأخذها بشماله وهي تقطر دماً» فاستقبله رجل يقال له 
ابن الكوّاء» فقال له : يا أسود من قطع يمينك؟ قال: قطع يميني سيّد المؤمنين 
وقائد الغر المحجلين. وأولى الناس باليقين» وسيّد الوصيين أمير المؤمنين 
عليّ بن أبي طالب لتلاد إمام الهدىء وزوج فاطمة الزهراء ابئة محمد 
المصطفى: أبو الحسن المجتبى» وأبو الحسين المرتضى» السابق إلى جنات 
النعيم؛ مصادم الأبطال. المنتقم من الجهال؛ معطي الزكاة منيع الصيانة من 
هاشم القمقام؛ ابن عم الرسول الهادي إلى الرشادء الناطق بالسدادء شجاع 
مكي. جحجاح وفيْ فهو نور بطينٍ أنزع» أمين من آل حم ويسء. وطه 
والميامين» محلي الحرمين» ومصلي القبلتين» خاتم الأوصياء» ووصيّ 
صفوة الأنبياء» القسورة الهمام والبطل الكتترغام ء المؤيد بجبرئيل الأمين» 
المنصور بميكائيل المبين» وصلي رَلول/رببٌ العالمين» المطفىء نيران 
الموقدين» وخير من مشى من قريش أجَمْعين؛ المحفوف بجند من السماء» 
علي بن ابي طالب لاد مي ر_الْمَوْمَنِنََلَىَ زعم أنف الراغمين: مولى 
الخلق أجمعين. 

قال: : فعند ذلك قال له ابن الكواء: ويلك يا أسود قطع يمينك وأنت 
تثني عليه هذا الثناء كله؟ قال: : ومالي لا أثثي عليه وقد خالط به لحمي 
ودمي؟ ؟ والله ما قطعني إلا بحق أوجبه الله تعالى علي . 

قال ابن الكرّاء: فدخلت إلى أمير المؤمنين للشلا وقلت له: يا سييدي 
رأيت عجباً. قال: وما رأيت؟ قلت: صادفت أسوداً وقد قطعت يمينه» وقد 
أخذها بشماله وهي تقطر دمء فقلت له: يا أسود من قطع يمينك؟ قال: 
سيّدي أمير المؤمنين؛ فأعدت عليه القول» وقلت له: ويحك قطع يمينك 
وأنت تثني عليه هذا الثنا كله؟ نقال: مالي لا أثني عليه وقد خالط حبه لحمي 
أوجبه الله تعالى. 
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7 قال: فالتفت أمير المؤمنين كلد إلى ولده الحسن وقال له: قم هات 
عمك الأسود. 

قال: فخرج الحسن لاد في ط فوجده في موضع يقال له كندة» 
فأتى به إلى أمير المؤمنين سالاد ٠‏ فقال له : يا أسود قطعت يمينك وأنت تثني 
عليّ! فقال :يا مولاي يا أمير المؤمنين ومالي لا أثني عليك وقد خالط حبّك 
لحمي ودمي؟ فوالثه ما قطعتها إلأ بحن كان علي مماينجي من عاهات الآخرة . 

فقال لالثلاد : هات يدكء فناوله إياهاء فأخذها ووضعها في الموضع 
الذي قطعت منهء ثم غطاها بردائه, وقام فصلى لاإشلادء ودعا ب.عوات لم 
تردء وسمعناه يقول في آخر دعائه: : آمين» ثم شال الرداء وقال: اضبطي أيتها 
العروق؛ كما كنت اتصلي . 

قال: فقام الأسود وهو يقول :«أثنت باهم وبمحمد رسول الله؛ ويعلي 
الذي ردّ اليد القطعاء بعد القطع وتخليتها_مك_الزند» ثم انكبّ على قدميه 
وقال: بأبي أنت وأمّي يا وارث علتم ال لي 

أنه تلاز رد بصر عمياء: 

عن عبد الواحد بن زيدء قال: كنت حاججاً إلى بيت الله الحرام» فبينا 
أنا في الطواف إذ رأيت جاريتين عند الركن اليماني» تقول إحداهما للأخرى: 
لا وحقّ المنتجب للوصيّة: والحاكم بالسوية» والعادل في القضية» بعل 
فاطمة الزكيّة الرضيّة المرضيّةء ما كان كذا. 

فقلت: من هذا المنعوت؟ 


قالت: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ علم الأعلام» وباب 
باني الأمة . 











(1) إثبات الهداة: ج؟ ص14اه 
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فقلت: من أين تعرفينه؟ قالت : وكيف لا أعرفهء وقد تل أبي بين يديه 
بصفين» ولقد دخل على أَمي لما رجعء فقال : يا أ الام كيف أصبحتة 
قالت: بخيرء ثم أخرجتني وأختي هذه إليه اتلد وكان قد ركبني من 
الجدري ما ذهب به بصري» فلا نر حان اتلد إل تازه وقال شعرا هل 
الأبيات: 
ما إن تأوهت من شيء رزيت به كما تأوّهت للأطفال في الصغر 
قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي 00 والحضر 

ثم مذ يده المباركة على وجهي» فانفتحت عيني لوقتي وساعتي» فوالله 
ني لأنظر إلى الجمل الشارد في الليلة الظلماء ببركته ‏ صلوات الله عليه وعلى 
أبنائه المعصومين”'. . 

إخباره تلد أنّ ميثم العقار يلج 

عسن ابسن ميشم التمارء قال سبك أبي يقول : دصاني أميسر 
المؤمنين لإشلاد يوماًء فقال لي: يآ مكيف أنت إذا دعاك دعي بني أميّة 
عبيد الله بن زياد إلى البراءة مني كلت ]إذاكؤآنه أضبْر. وذلك في الله قليل. 








قال: يا ميثم؛ إذاً تكون معي في درجتي 

فكان ميثم يمر بعريف قومه ف 
أمبّة وابن دعيّها فيطلبني منك» فتقول هو بمكةء فيقوا 3 
ولا بد لك أن تأتي به» فتخرج إلى القادسية فتقيم بها أياماء فإذا قدمت عليك 
ذهبت بي إليه حتى يقتلني على باب دار عمرو بن حريث» فإذا كان اليوم 
الثالث ابتدر من منخري دم عبيط . 

قال: وكان ميثم يمر في السبخة بنخلةٍ فيضرب بيده عليهاء ويقول: يا 
نخلة ما غذيت إلأ لي؛ وكان يقول لعمرو بن حريث: إذا جاورتك فأحسن 





(1) متتهى الآمال: ج١1‏ ص713 
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جواري: فكان عمرو يرى أنه يشتري عنده دارا أو ضيعة له بجنب ضيعته» 
فكان عمرو يقول : سأفعل» فأرسل الطاغية عبيد الله بن زياد إلى عريف ميثم 
يطلبه منهء فأخبره بأنه بمكة» فقال له: إن لم تأتني به لأقتلتّك فأجله أجلاء 
وخرج العريف إلى القادسية يتنظر ميثماًء فلمًا قدم ميثم أخذ بيده فأتى به 
عبيد الله بن زيادء فلما دخل عليه؛ قال له: ميثم؟ قال: نعم. 





قال: إبرأ من أبي تراب. 

قال: لا اعرف أبا تراب. 

قال: إبرأ من علي بن أبي طالب لال . 

قال: فإن لم أفعل؟ 

قال: إذاً والله أقتلتك . 

قال: أما إنْه قد كان يقول لي إبَلبِستقتلنيوتصلبني على باب عمرو بن 
حريث» فإذا كان اليوم الثالث ابتدر مع منخري ةدم عبيط . 

قال: فامر بصلبه على باب نيريش قال للناس: سلوني» 
سلوني ‏ وهو مصلوب ‏ قبل أن أموت فوالله لأحدثتكم ببعض ما يكون من 
الفتن» فلمًا سأله الناس وحدثهم أتاه رسول من ابن زياد لعنه الله - فألجمه 
بلجام من شريطء ف فهر أول من ألجم بتجام وهو مصلوب» ثم أنفد إليه من 
وجأ جوفه حتى مات فكانت هذه من دلائ ل أمير المؤمنين لالتلا 29 . 

إخباره لالتتلاد أن رشيد الهجري يفتل: 

عن أبي حسّان العجلي» قال: لقيت أمة الله بنت رشيد الهجري» فقلت 
لها: أخبريني بما سمعت من أبيك . 
: فال لي حبيبي أمير المؤمنين لاد : يا رشيد 





قالت: سمعته يقوا 


(1) سفينة البحار: ج؟ ص975. 
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كيف صبرك إذا أرسل إليك دعي بني أميّة فقطع يديك ورجليك ولسانك؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين أيكون آخر ذلك إلى الجنة؟ 

فقال: نعم يا رشيد» وأنت معي في الدنيا والآخرة. 

قالت: فوالله ما ذهبت الأيام حتى أرسل إليه الدعيّ عبيد الله بن زياد 
فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين طلتلد فأبى أن يتبرأ منهء فقال له ابن 
زياد: فبأي ميتة قال لك صاحبك تموت؟ 

قال: أ ني خليلي ‏ صلوات الله عليه نك تدعوني إلى البراءة منه 
فلا أتبراء فتقدمني فتقطع يّ ورجليّ ولساني. 

فقال: والله لأكذب صاحبك؛ قدموه فاقطعوا يده ورجلهء واتركوا 


السانه» فقطعوه ثم حملوه إلى منزلنا ٠»‏ فقيلت له: يا أبتِ جُعلت فداك هل تجد 
لما أصابك ألماً؟ 














قال: لا وله يا ني إلأ كال زحاو يي اللاي" 
ثم دخل عليه جيرانه ومعَارَة لعوَجَمولنَ “ل فقال: إثترني بصحيفة 

ودواة عر لكم ما يكون مما أعلمنيه مولاي أمير المؤمنين لاإشلاد فاتوة 
بصحيفة ودواة» فجعل يذكر ويملي عليهم أخبار الملاحم والكائنات» 
ويسندها إلى أمير المؤمنين لاد . 

فبلغ ذلك عبيد الله بن زيادء فأرسل إليه الحجام حتى قطع لساته» 
فمات من ليلته تلك كالله وكان أمير المؤمنين طيتيلاد يسمّيه رشيد المبتلى.. 

وقد ألقى طٍتبلاد إليه علم البلايا والمناياء فكاء الرجل فيقول له: 
يا فلان بن فلان تموت ميتة كذاء وأنت يا فلان تقتل قتلة كذاء فيكون الأمر 
كما قاله رشيد كلل 29. 











(40. بحار الأنوار: ج47 ص151. 


من كرامات الإمام الحسن (ع): 
إخباره بما يحدث بعد موته: 


عن ابن عباس قال: دخل الحسين بن علي طإكلا على أخيه 
الحسن بن علي طاكتلاه في مرضه الذي توفي فقال له: كيف تجدك يا 
أخي؟ 

قال: أجدني في أوّل يوم من أيَام الآخرة وآخر يوم من أيَام الدنيا واعلم 
أنّي لا أسبق أجلي وأني وارد على أبي وجذي 89د على كره مني لفراقك 
وفراق إخوتك وفراق الأحبّة وأستغفر الله من مقالتي هذهء واتوب إليه» بل 
على محبة مني للقاء رسول الله وأمير المؤ علي بن أبي طالب وأمي اطمة 
وحمزة وجعفر لجلا وفي الله عز وجل تلفت كل هالك وعزاء من كل 
مصيبة ودرك من كل ما فات. رأيت,أنن كَبْدِي آنفاً في الطشت ولقد عرفت 
من دها بي به ومن أين أنيت فما أنتصانئع بهديا أأي؟ 

فقال الحسين اتلد أقتله وَطب 

قال: فلا أخبرك به أبداً حتّى نلقى رسول الله قي ولكن أكتب ايا 
أخي : هذا ما أوصى به الحسن بن علي إلى أخيه الحسين بن علي أوصى أنه 
يشهد أن لا إنه إلا الله وحده لا شريك له وأنّه يعبده حق عبادته لا شريك له 
في المُلك ولا ولي له من الذلّ خلق كل شيء فقدره تقديراً وألّه أولى من عُبِدَ 
وأحق من حُمِدَ من أطاعه رشد ومن عصاه غوى ومن تاب إليه اهتدى . 

فإنّي أوصيك يا حسين بمن خلفت من أهلي وولدي وأهل بيتك أن 
تصفح عن مسيئهم وتقبل من محسنهم وتكون لهم خلفاً ووالداً ون تدفتي مع 
جلي سول اق عفد في أن يري مم أل يع اعيز انا لات 
جاءهم من بعده. . قال الله فيما أنزله على نبيه يلثتته في كتابه : «يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» (الاحزاب :2 فوالله ما أذن لهم 














ذه 


في الدخول عليه في حياته بغير إذنه ولا جاءهم الإذن في ذلك من بعد وفاته 
ونحن مأذون لنا في التصرّف فيما ورثناه من بعده. 

فإن أبت عليك الإمرأة فانشدك بالقرابة التي قرب الله عر وجل منك» 
والرحم الماسة من رسول الله مَثثئنة أن لا تهريق في محجمة من دم حتى نلقى 
رسو الله عثفنة فنختصم إليه فنخبره بما كان من الناس إلينا بعده ثم 

قال ابن عبّاس: : فدعاني الحسين بن علي طتلد وعبد الله بن جعفر 
وعلي بن عبد الله بن العباس فقال: اغسلوا ابن عمّكم فغسلناه ل 
وألبسناه أكفائه ثم خرجنا به حتى صلّينا عليه في المسجد وأنّ الحسين لالتلاد 
أمر أن يفتح البيت فحال دون ذلك مروان بن الحكم وال أبي سفيان ومن 
حضر هناك من ولد عثمان بن عفان وقالوا: أيدفن أمير المؤمنين عثمان 
الشهيد القتيل ظلماً بالبقيع بشر مكان“ يفن الحسن مع رسول الله عطاتمه؟ 
والله لا يكون ذلك أبدا حتى إتكتتياز” البسبوف وتنقصف الرماح وتنفذ 
الل 

فقال الحسين لكل : اما وآنة الذي خرّمتكة. للحسن بن علي وابن 
فاطمة أحق برسول الله ويبيته ممن أدخل بيته بغير إذنه وهو والله أحق به من 
حمّال الخطاياء مسيّر أبي ذرّ كلله » الفاعل بعمار ما فعل» وبعبد الله ما 
صنعء الحامي الحمى المؤوي لطريد رسول الله عل . لكنكم صرتم بعده 
الأمراء» وتابعكم على ذلك الأعداء وأبناء الأعداء. 

قال: فحملناه فأتينا به قبر أمه فاطمة يكلا فدفّاه إلى جنبها رضي الله 
عنه وأرضاء. 

قال ابن عبّاس: وكنت أُولَ من انصرف فسمعت اللغط وخفت أن 
يعجل الحسين على من قد أقبل ورأيت شخصاً علمت الشرّ فيه فأقبلت 
مبادراً وإذا أنا بعائشة في أربعين راكباً على بغل مرمّل تقدمهم وتأمرهم 
بالقتال» فلمًا رأتني قالت: إليّ إليَّ يابن عبّاس لقد اجترأتم علي في الدنيا 


إن 


تؤذوني مرّة بعد أخرى تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أهوى ولا أحبٌ. 

فقلت: واسوأتاه يوم على بغل ويوم على جمل تريدين أن تطفئي نور 
الله وتقاتلي أولياء الله وتحولي بين رسول الله وبين حبيبه أن يدفن معهء 
ارجعي فقد كفى الله عزْ وجل المؤنة» ودفن الحسن لالتلا إلى ب أمهء فلم 
يزدد من الله تعالى إلا قرباً وما ازددتم منه والله إلا بعداء يا سوأتاه انصرفي 
فقد رأيت ما سرّك . 

فقال: فقطبت وجهها ونادت بأعلى صوتها: أو ما نسيتم الجمل يابن 
عباس؟ إنكم لذو أحقاد. 





فقلت : أما والله ما نسيه أهل السماء فكيف ينساه أهل الأرضء» فانصرفت 
وهي تقول: 
فألقت عصاها واستقرّت بها النوى ‏ يَكْمَامْكنَ عيناً بالإياب المسافر9» 


من كرامات الإمام الحسين (ع): 

شفاء الأعمى: 

عن صالح بن ميكم في حديث: أن حبابة الوالبية قالت: كنت أزور 
الحسين بن علي 92د قالت: فحدث بين عيني وضح وشق ذلك علي» 
ؤاحتبست عليه أيَاماً؛ فسأل عني ما فعلت حبابة الوالبية؟ فقالوا: إنها حدث 
عليها حدث بين عينيهاء فقال لأصحابه: قوموا إليهاء فجاء مع أصحابه حتى 
دخل علي وأنا في مسجدي هذا؛ فقال لتلا : يا حبابة ما أبطأ بك علي؟ 
قلت: حدث هذا بي: فكشفت القناع فتفل عليه الحسين لالد فقال: يا 
حبابة! أحدثي لله شكراً فإِنَ الله قد درأه عنك. قا 
فقال: يا حبابة! ارفعي رأسك وانظري في مراتك قا 





(1) بحار الأثوار: ج44 صض161. 


ين 


أحسسٌ منه شيئاًء قالت: فحمدت الله . 
عند ولادته وعند استشهاده لاد : 


رُوي أنه لما ولد الحسين لاد أمر الله جبرئيل طالتعلذ أن يهبط في ملا 
من الملائكة فيهنين محمداً فهبط فمر بجز ملك يقال له فطرس بعثه الله 
تعالى في شيء فأبطأه فكسر جناحه فألقا في تلك الجزيرة فعيد الله سبعمائة 
سنة» فقال فطرس لجبرئيل ايلاد : إلى أين؟ قال: إلى محمّدء قال: 
فاحملني معك إليه لعله يدعو لي فلمًا دخل جبرئيل وأخبر محمّداً بحالك 
فطرسء قال له النبي: قل له يمسح بهذا المولود جناحه» فمسح فطرس بمهد 
الحسين طإتلاد فأعاد الله تعالى في الحال جناحه ثم ارتفع جبرئيل إلى 
السماء؟ . 





وعن المنهال بن عمرو قال أناييوالل/ رايت رأس الحسين ”لاد حين 
حُمل وأنا بدمشق وبين يديه رجِليَْعَرََالحَهَكَ حتى بلغ قوله تعالى: «ام 
حسبت أن أصحاب الكهف وَالرَقيمكاتوا:مق آيائّنا عجبا» فأنطق الله تعالى 
الرأس بلسان فصيح وقال: أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي. 


عن الحسين طلاد في حديث: أنه قال لأم سلمة: إني خارج» وإني 

مقتول لا محالة فاين المفر من القدر المقدور رإني لأعرف اليوم والساعة التي 

أقتسل فيهاء والبقعة التي أدفن فيهاء »يا أمْ سلمة! فإن أحببت أن أريك 

مضجعي» ومضجع أصحابي ومكاني فعلت فقالت: قد شنت فتكلّم بالاسم 

الأعظم؟ فانخفضت له الأرض حتى أراها المكان والمضجع ومد يده وتناول 
من التربة وأعطاها9 . 








3182 إنبات الهداة: جه ص‎ )١( 
المصدر السايق: صن181.‎ .)1( 
المصدر السابق: صض501.‎ /)( 
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من كرامات الإمام زين العابدين (ع): 

إخباره بالغيسب: 

عن أبي خالد الكابلي؛ قال: دخلت على سيّدي علي بن الحسين زين 
العابدين كد فقلت له: يابن رسول الله من الذين فرض الله عرّ وجل 
طاعتهم ومودتهم وأوجب على عباده الإقتداء بهم بعد رسول الله و9ينة؟ 

فقال لي ا حي ا 
عليهم طاعتهم: الع لا 00 ثم الحسن» 
الحسين ابنا علي بن أبي طالب؛ ثم انتهى الأمر إلينا ثم سكت. 

فقلت : يا سيدي روي لنا عن أمير المؤمنين علي ايلاد : إن الأرض لا 
تخلو من حجْةٍ لله على عباده» فمن الإمام:والحجة بعدك؟ 

فقال: ابني محمد» واسمه فيل التوراة بأكر يبقر العلم بقرء هو الحجة 
والإمام بعدي. ومن بعد محمد ابه جعقوء واتتعة عند أهل السماء الصادق . 

فقلت: يا سيّدي فكيف صا رْ]ِسْمَ ادق وكلكم صادقون؟ 


فقال : حدئني أبي عن بيه ليلد أن رسول الله حثثة قال : إذا ولد ابني 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ل فسموه 
الصادق فإِنْ الخامس من ولده الذي إسمه جعفرء يدعي الإمامة اجتراءً على 
الله عزّ وجل وكذباً عليه» فهو عند الله جعفر الكذّاب المفتري على الله» 
والمدذعي ما ليس له بأهلء المخالف على أبيهء والحاسد لآخيه ذلك الذي 
يروم كشف سرٌ الله عند غيبة وليّ الله عر وجل . 

1 ثم بكئ علي بن الحسين طتغد بكاءً شديداًء ثمّ قال: كأني بجعفر 
الكذاب» ,وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله والمغيّب في حفظ 
ا والموكل بسر أب سود ند بزلا .د .وحرصاً منه على قتله» إن ظفر 
به طمعاً في ميراث أخيه حتّى يأخذه بغير حق 
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قال أبو خالد: فقلت له: يابن رسول الله وإنْ ذلك لكائن؟ 

فقال: إي وربي إِنّْه لمكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن 
التي تجري علينا بعد رسول الله عنقي . 

قال أبو خالد: فقلت: يابن رسول الله ثم ماذا يكون؟ 

قال: تمند الغيبة بوليّ الله عر وجل, الشاني عشر من أوصياء 
رسول الله ولإتنه والأئمة بعده هت . 

يا أبا خالد إِنْ أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره 
أفضل من أهل كل زمان لأنْ الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام 
والمعرفة» ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة» وجعلهم في ذلك 
الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رول الله عله بالسيفء أولئك هم 
المخلصون حقاً وشيعتنا صدقاًء والبضاة إِلوكين الله عرّ وجل سرًاً وجهر" . 
من كرامات الإمام محمد الباقر (ع) 

الكشف عن بصر أبي بصي 

عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر لاد فقلت له: أنتم ورثة 
رسول الله علانه ؟ 

قال: نعم قلت: رسول الله حثئتة وارث الأنبياء» علم كلما علموا؟ 
قال لي : نعم» قلت : فأنتم تقدرون على أنْ تحيوا الموتى وتبرؤا الأكمه والأبرص؟ 

قال لي: نعم بإذن الله ثم قال لي: أدن مني يا أبا محمد» فدنوت منه 
فمسح على وجهي وعلى عيني» فأبصرت الشمس والسماء والأرض والبيوت 
وكل شيء في البلدء ثم قال لي: أتحب أن تكون هكذاء ولك ما للناس 
وعليك ما عليهم يوم القيامة؟ أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصاً؟ 


(1) . بحار الأثوار: ج43 ص 750 


لف 


قلت: أعود كما كنت» فمسح على عيني فعدت كما كنت . 


قال: فحدثت ابن أبي عمير بهذاء فقال: أشهد أن هذا حقَّ كما أنَّ 


رده لتتلاد سؤال النصراني بما يعلمه النصراتي: 

عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر طلتتلاد: مررت بالشام وأنا متوجه 
إلى بعض + ةء فإذا قوم في جانبي؛ فقلت 
إلى عالم لنا لم نر مثلهء يخبرنا بمصلحة شأنناء قال 5 
لهواء”" عظيماً ففيه بشر كثيرء فلم ألبث ث أن خرج شيخ كبير متوكياً على 
رجلين قد سقط حاجباه على عينيه» قد شد حاجبيه حتى بدت عيناه» فنظر 
نّ فقال: أبِا أنت أم من الأَمّةَ المرحومة؟.قلت: من الأمّة المرحومة» فقال 








قال: قلت: لا من علمائهم لآ مَيَجَهَالهمء فقال: أنتم الذين تزعمون 
نكم تذهبون إلى الجنة فتأكلون وتَسترَؤنة “ولا تحدئون؟ قال: قلت: نعمء 
قال: فهات على هذا برهانا. قلت الجنين يأكل في بطن أمّه من طعامها 
ويشرب من شرابها ولا يحدث؛ قال ألست قلت إنك لست من علمائهم؟ 
قال: قلت: ولا من جهالهم. قال: فأخبرني عن ساعة ليست من النهار ولا 

من الليل: قلت: هذء ساعة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لا تعد من 

ليلنا ولا من نهارناء وفيها تفي مرضاناء فنظر إليّ النصراني متعجباً وقال: 
ألست قلت إنك لست من علمائهم؟ 

ثم قال: أما والله لأسألدّك عن مسألة ترتطم فيها ارتطاماً كالثور في 
(1) إثبات الهداة: ج7 ص١‏ 


رأورده في الثاقب في المناقب: +500 ح/501. 
(؟) الملهى: اللهوء زمائه: موضعه؛ يقال: «هذا ملهى القرم» أي موضع إقامتهم. 
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الوحل» أخبرني عن رجلين ولدا في ساعة واحدة وماتا في ساعة واحدة عاش 
أحدهما خمسين ومائة سنة وعاش الآخر خمسين سنةء قال: قلت: ثكلتك 
أمنَك هما عزير وعزرة عاش هذا نخحمسينء ثم أماته الله ماثة عام ثم بعثهء 
فقال: كم لبثت؟ قا لبئت يوماً أو بعض يوم وعاش هذا خمسين وماثة 
عام ثم ماتا جميعاً» ٠‏ فقال النصرانيّ غضباً والله لا أكلمكم كلمة ولا رأيتم لي 
وجهاً اثنا عشر شهراً إذ أدخلتم هذا علي وقام فخرجت0©. 
من كرامات الإمام جعفر الصادق (ع): 

عدم حرق النار مَنْ أمره لاد بدخولها: 

عن مأمون الرفي: قال: كنت عند سيّدي الصادق ماتلاد إذ دخل عليه 
سهل بن حسن الخراساني؛ فسلم عليه؛ ثم جلسء فقال له: يابن رسول اللهء 
لكم الرافة والرحمة» وأنتم أهل بيت الإنامةبما الذي يمنعك أن يكون لك حق 
تقعد عنه وأنت تجد من شيعتك مالة ألفك يضربُون بين يديك بالسيف؟ 

فقال له متتلاد : إجلس يا خراساني: رعى الل 
أسجري التتوره فسجرته حتى صر كالجمرة وابيض علوه. ثم قال: يا 
خراساني» قم فاجلس في التنور. 

فقال الخراساني: يا سيّدي» يابن رسول الله لا تعذّبني بالئار» أقلني 
أقالك الله. 














قال: قد أقلتك. فبينما نحن كذلك إذ أقبل هارون المكي ونعله في 
سبابتهء فقال: السلام عليك يابن رسول الله . 


فقال له الصادق طإتتاد : ألق النعل من يدك؛ واجلس في التثور. 
قال: فألقى النعل من سبّابته» ثم جلس في التثورء وأقبل الإمام لالتلاد 
12 معاجز أهل البيث يد : ص/10 


مه 


يحدّث الخراساني حديث خراسان حتى كأنّه شاهد لهاء ثم قال: قم يا 
خراساني» وانظر ما في التثور. 

قال: فقمت إليه فرأيته متربّعاًء فخرج إلينا وسلّم عليناء فقال له 
الإمام اتلد : كم تجد بخراسان مثل هذا؟ 

فقال: والله ولا واحداً. 

فقال لكشل : لا والله ولا واحداء فقال: أما إنَا لا نخرج في زمان لا 


نجد فيه خمسة معاضدين لناء نحن أعلم بالوقت9©. 


من كرامات الإمام موسى الكاظم (ع): 

شقيق البلخيّ وما شهده من دلائله للد : 

عن شقيق البلخيّ أنه قال: 

خرجت حاجاً في سنة تسع ريعي 'ومابة فنزلت «القادسيّة»» فبينا أنا 
أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم أنظرّت .إل فتى حسن الوجه شديد السمرة 
ضعيفا» فوق ثيابه ثوب من صواقيووكممتحل,بشعلة في رجليه نعلان؛ وقد 
جلس منفرداء فقلت في نفسي هذا الفتى من الصوفيّة يريد أن يكون كَل على 
الناس في طريقهم» والله لأمضين إليه ولأوبخته . 

فدنوت منهء فلما رآني مقبلاً قال: يا شقيق: «اجتنبوا كثيراً من الظنٌ» 
إنْ بعض الظنّ [ثم». ثم تركني ومضى . 

فقلت: إِنْ هذا الأمر عظيم» قد تكلم بما في نفسي ونطق باسميء وما 
هذا إل عبد صالح. لألحقنه ولأسأللك أن يحللني: فأسرعت في أثره فلم 
الحقهء وغاب عن عبني . 

فلمًا نزلنا «واقصة» إذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري» 


)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب: 4//ا77ء عن البحار: 135/41 ج3197 


64 


فقلت: هذا صاحبي» أمضي إليه واستحلةء فصبرت حتّى جلس وأقبلت 
نحوه» فلمًا رآتي قال: : «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً م اهتدى 4 ثم تركني ومضى . 

فقلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال» لقد تكلم على سرّي مرّتين» فلمًا 
نزلنا «زبالة» إذا بالفتى قائم على بثر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماد 
فسقطت الركوة من يده في البثر وأنا أنظر إليه؛ فرأيته قد رمق السماء وسمعته 
يقرل: 
أنت ربّي إذا ظمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت طعماماً 

«اللهم سيّدي مالي غيرهاء فلا تعدمنيها». 

قال شقيق: فوالله لقد رأيت البثر وقد ارتفع ماؤهاء فمدّ يده وأخذ 
الركوة وملؤها ماء فتوضأء وصلى أزبعةوكعات ٠‏ ثم مال إلى كثيب رمل 
فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركزة البرك /ويشرب» فأقبلت إليه وسلّمت 
عليه فرد علي لاشلا فقلت :. أطعمني من فضل ما أنعم الله عليك» فقال: با 
٠‏ لم تزل نعمة الله علينا طَافرَوبَاطنَة>“فأحسن ظّك بربك», 3 
ناولني الركوة فشربت منها فإذا هو سويق وسكره فولله ما شربت قظ الذّ 
منه ولا أطيب ريحاًء فشبعت ورويت» وأقمت أيَاماً لا أشتهي طعاماً ولا 














شراباً. 

ثم لم أرء حبّى دخلنا #مكة» فرأيته ليلة إلى جنب قبة السراب في نصف 
الليل قائماً يصلي بخشوع وآنين وبكاءء فلم يزل كذلك حتّى ذهب الليل» 
فلمًا رأى الفجر جلس في مصلاء ٠‏ يسبح» ثم قام فصلى الغداة» وطاف بالبيت 
سبع وخرج . 

فتبعته وإذا له حاشية وموالٍء وهو على خلاف ما رأيته في الطريق» 
ودار به الناس من حوله يسلمون عليه فقلت لبعض من رأيته يقرب منه: : من 
هذا الفتى؟ فقال: هذا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 





علي بن أبي طالب ليدء فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا 
لمثل هذا السيّد”, 

واعلم أن هذء الحكاية التي نقلها شقيق عن الإمام موسى بن 
جعفر طاإكلاد . نقلها جملة من علماء الشيعة والسنّة؛ وأوردوا ضمن ما نقلوه 
أشعاراً منها هذه الأبيات: 





سل شقيق البلخيّ عنه بماشا 
قال لما حججت عاينت شخصاً 





افرا و عسي ونيسس لنبه زا 
وتو هُمكثاله يبلا العا 
م ابنته ونحن نزول 
يفسع الرمل في الإنناة * ويشرب 
لدي شربةفلما انسي 


فسألت الحجيج من يك هذا 


هدمنه وما الذي كان أبصر 


ناحل الجسم شاحب اللون أسمر 





د فما زلت وائِااتفك 
س ولم أدر أنه الحج الأكبر 
دون قَيِدٍ على الكثيّب الأحمر 


يه فناديقه وعقلي محيّسر 
ركايته سويقاً و 


لهذا الإمام موسى بن جعفر 


خبر شطيطة النيسابورية وجَمَلَةبمَكإئة لائل فيه 


اجتمعت عصابة الشيعة بنيسابور واختاروا محمّد علي النيسابوري 


فدفعوا إليه ثلاثين 


ن ألف دينارء وخمسين ألف درهمء وألفي 





وأنت شطيطة (وهي امرأة مؤمنة فقيرة) بدرهم صحيح وشقّة خام من غزك 


يديها تساوي أربعة دراهم» فقا 





| إلله لا يستحي من الحق؟. 


قال: فدنيت درهمهاء وجاؤوا جزء فيه مسائل ملء سبعين ورقة» في 
كل ورقة مسألة» وباقي الورق بياض ليكتب الجواب تحتهاء وقد حُزمت كل 
ورقتين بثلاث حزمء وختم عليها بثلائة خوائيم: على كل حزام خاتم ؛ وقالوا: 
ادفعها إلى الإمام ليلا وخذها منه في الغد. فإن وجدت الجزء صحيح 
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الخواتيم فاكسر منها خمسة وانظر هل أجاب عن المسائل» فإن لم تنكسر 
الخواب» ليإ بقيت سليمة و وأجاب عن المسائل دون أن يفتحها) فهو الإمام 
المستحق للمال فادفعه إليهء وإلا فرد إلينا أموالنا . 

فدخل الرجل على الأفطح عبد الله بن جعفر وجرّبهء وخرج عنه قائلاً: 
رب اهدني إلى سواء الصراط . 

قال: أنا واقف إذا أنا بغلام يقول: أجب من تريد» فأتى بي دار 
موسى بن جعفر تلاك » فلمًا رآني قال لي: 

لم تقنط يا أبا جعفر؟ ولم تفزع | لى اليهود والنصارىء إليّ فنا حجة الله 
ووليّه؛ ألم يعرّفك أبو حمزة على باب مسجد جدي؛. وقد أجبتك عمًا في 
الجزء من المسائل بجميع ما تحتاج إليه منذ أمسء فجئني به وبدرهم شطيطة 
الذي وزنه درهم ودائقان» الذي في الكنيس فيه أربعماثة درهم للوازوريٌ» 
والشقة التي في رزمة الأخوين البلختين., 

قال الراوي: فطار عقلي من مَقَالة:“واتيت بما أمرني:؛ ووضعت ذلك 
قبل فأخذ درهم شطيطة وإزار عا .كم اتتقبلي وقالا: 

«إنَّ الله لا يستحبي من الحق»: يا أبا جعفر؛ أبلغ شطيطة سلامي» وأعطها 
هذء الصرّة. وكانت أربعين درهماًء ثم قال تلد وأهديت لها شقّة من 
أكفائي من قطن قريتنا «صيدا؛ قرية فاطمة الزهراء كلاد . وغزل أختي حليمة 
ابنة أبي عبد لله جعفر بن محمّد الصادق طتهد» وقل لهاء ستعيشين تسعة 
عشر يوماً من وصول أبي جعفر ووصول الشقّة والدراهم فأنفقي على نفسك 
منها سنّة عشر درهماء واجعلي أربعة وعشرين درهماً صدقة عنك وما يلزم 
عنك» وأنا آتولى الصلاة عليك» » فإذا رأيتني يا أبا جعفر فاكتم عليّ» فإنه أبقى 

ثم قال: واردد الأموال إلى أصحابهاء أفلك هذه الخواتيم عن الجزء 
وانظر هل أجبناك عن المسائل أم لاء من قبل أن تأتينا بالجزء؟ 
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قال الراوي: فوجدت الخواتيم صحيحةء ففتحت منها واحداً من 
وسطها فوجدت فيه مكتوباً: . . . 

ثم وافى الرجل خراسان فوجد الذين رد عليهم أموالهم ارتدوا إلى 
الفطحية. وشطيطة على الحق؛ قبلغها سلامهء وأعطاها صرّته و 
فعاشت كما قال طالتهد. فلمًا توفيت شطيطة جاء الإمام على بعير لهء فلمًا 
فرغ من تجهيزها ركب بعيره وانثنى نحو البرية؛ وقال: عرف أصحابك 
وأقرئهم مني السلامء وقل لهم: 

«إني ومن يجري مجراي من الأئمّة لا بد لنا من حضور جنائزكم في أي 
بلد كتتم فاتقوا الله في أنفسكم»7©, 
من كرامات الإمام علي الرضا (ع): 

معرفته بالغيسب: 
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روي عن أبي حبيب البناجيّ اله قالء: ريت رسول الله َل في المنام 
وقد وافى (البناج)!"» ونزل بها في الذي ينوله اليحاج في كل سنةء وكاني 
مضيت إليه وسلمت عليه ووقفت بين يديهء ووجدت عنده طبقاً من 
خوص”'” نخل المديئة فيه تمر صيحاني» فكأنه قبض قبضة من ذلك التمر 
فناولني» فعددته فكان ثماني عشرة تمرة» فتأولت أنْي أعيش بعدد كل تمرة 
صنة. 





فلمًا كان بعد عشرين يوماً كنت في أرض تعمّر بين يديٍّ للزراعة» حتّى 
جاءني من أخبرني بقدوم أبي الحسن الرضا اتيف من المدينة» ونزوله ذلك 
المسجدء ورأيت الناس يسعون إليه؛ فمضيت نحوهء فإذا هو جالس في 


(1) متتهى الآمال: ج؟ ممه 
(1) البناج ككتاب: قرية في البادية. 
25 الخوص: ورق التخل 


الموضع الذي كنت رأيت فيه النبي متتو وتحته حصير مثل ما كان تحته 
ا 0 
ي فناولني قبضة من ذلك التمرء فعددته فإذا عدده مثل ذلك العدد 
الذي ناولني رسول الله عتط» ٠»‏ فقلت له: زدني منه يابن رسول اللهء فقال: لو 
زادك رسول الله عيو لزدناك . 

وروي عن الريّان بن الصلت أنْه قال: لما أردت الخروج إلى العراق 
عزمت على توديع الرضا كلاد فقلت في نفسي : إذا ودّعته سألته قميصاً من 
0 ودراهم من ماله أصوغ بها لبنائي خواتيم» فلم ودعته 
شغلني البكاء والأسى على فراقه عن مسألته ذلك؛ فلمًا خرجت من بين يديه 
صاح بي : يا ريان» ارجعء فرجعت فقال لي : 





أما تحبّ أن أدفع إليك قميصاً من ثياب جسدي تكفن فيه إذا فني 
أجلك؟ أوما تحبّ أن أدفع إليك دراه خ'تْضوغربها لبناتك خواتيم؟ 

فقلت: يا سيّديء قد كان افيّ نفسي' أن أسألك ذلك» فمنعني الم 
بفراقك» فرفع الوسادة وأخرج تمصا فدفعه إلنء ورفع جانب المصلى 
قأخرج دراهم فدفعها إليّء فعددتها فكائت لَلأثينَ درهما"؟. 


روي عن عبد الله بن محمد الهاشميّ أنّه قال: 


دخلت على المأمون يوماً فأجلسني وأخرج من كان عندهء ثم دعا 
بالطعام قطعمناء ثم تطيبناء ثم أمر بستارة فشربت» ثم أقبل على بعض من 
كان في الستارة (يريد جارية ل: بالله لما رثيتِ لنا من بطوس (يريد 
الرضا طإكلد المدفون بطوس): فأخذت تقول: 


سقياً لطوس ومن أضحى بها قطنا من عترة المصطفى أبقى لنا حَرّنا 
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قال الهاشمي: ثم بكى» فقال لي : يا عبد الله؛ أيلومني أهلٍ بيتي وأهل 
بيتك أن نصبت أبا الحسن الرضا لكل علماً؟ فوالله لأحذئتك بحديث 


تتعجب منه : 








جنته يوم فقلت له: جعلت فداك. إِنْ آبائك موسى وجعفراً ومحمّدا 
وعليَ بن الحسين َي كان عندهم علم ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة» وأنت وصيّ القوم ووارثهم. وعندك علمهم. وقد بدت لي إليك 
حاجة؛ قال: هاتهاء فقلت: 

هذه الزاهرية حظيتي» ولا أقدم عليها أحداً من جواريّ» وقد حملت 
غير مرّة وأسقطتء وهي الآن حامل»: فدلني على ما تتعالج به قتسلمء فقال: 

لا تخف من إسقاطهاء» فإنها تسلم وتلد غلاما أشبه الناس بأمّهء وتكن 
له خنصر زائدة في يده اليمنى ليستِبالْمَللاقي وفي رجله اليسرى خنصر 
زائدة ليست بالمدلاة. 





فقلت في نفسي: أشهد نآل كني كل_شي 4 قدير» فولدت الزاهريّة 
غلاماً أشبه الناس بأمه في يده اليمنى خنصر زائدة ليست بالمدلآة وفي رجله 
اليسرى خنصر زائدة ليست بالمدلاة» على ما كان وصفه لي الرضا للشلا » 
فمن يلومني على نصبي إاه عَلَّما؟ ”9 

الماء الذي نبع والأثر الباقي : 


عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: لما خرج علي بن موسى 
الرضا اتلد من نيسابور إلى المأمون؛ فبلغ قرب القرية (الحمراء)؛ قيل له: 
يابن رسول الله قد زالت الشمس أفلا تصلي» فنزل لشف فقال: إثتوني بماءوء 
ما معنا ماءء فبحث طلكلد بيده الأرض فنبع من الماء ما توضا به هو 








(1) منتهى الآمال: ج؟ صن 804, 


وأصحابه ومن معهء وأثره باق إلى اليوم» فلمًا بلغ إلى «سندباد» استند إلى 
الجبل الذي تنحت منه القدور فقال: 

«اللهم انفع به وبارك فيما يجعل فيه وفيما ينحت منه؟. 

ام أمر لالد فنحت له قدور من الجبل؛ وقال: لا يطبخ ما آكله إل فيها. 

وكان لتلاد خفيف الأكل قليل الطعمء ٠‏ فاهتدى الناس إليه من ذلك 
اليوم» وظهرت بركة دعائه طإتلد فيهء ثم دخل دار حميد بن قحطبة الطائي 
ودخل القبّة التي فيها قبر هارون الرشيد؛ ثم خط بيده إلى جانبه ثم 
قال تلد : 

هذه تربتي وفيها أدفن وسيجعل الله هذا المكان مختلف شيعتي وأهل 
مستي ولله ما يزورني منهم زائر ولا يسلّم علي منهم مسلّم إلا وجب له 
غفران الله تعالى ورحمته بشفاعتنا أهل البيت. 

ثم استقبل القبلة فصلى ركبلات ودعا بٍعوات» فلما فرغ سجد سجدة 

طال مكيه فيها تاحصيت له فيها علس يت ب بأحة: لم اتصرف©. 
من كرامات الإمام محمد الجواك [غ)؟ 

حياة الث الشجرة: 

روى الشيخ المفيد وابن شهر آشوب وآخرون أنّه لما توجه أبو 
جعفر طالتلاد من بغداد منصرفاً من عند العأمون ومعه أمَ الفضل قاصداً بها إلى 
المدينة صار إلى شارع باب الكوفة» ومعه الناس يشيّعونه» فانتهى إلى دار 
النسيْب عند ميب الشمسة ذل وفع السيجده ركان ف مسح 0 
لم تحمل بعدء فدعا بكوز من الماء فتوضأ في أصل التبقة؛ فصلى بالناس 
صلاة المغرب» فقرأ ف في الأول منها «الحمدا لإوإذا جاء نصر اله وقرأ في 


171 عيون أخبار الرضا طتلد : ج؟ ص‎ 21١ 
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الثانية «الحمد» وإقل هو الله أحد»ء وقنت قبل ركوعه فيهاء وصلَى الثالثة 
وتشهدء ثم جلس هنيئة يذكر الله جلّ اسمهء وقام منغ أن يعقب» وصلى 
النوافل أربع ركعات وعقب بعدهاء وسجد سجدتي الشكر ثم خرج . 

فلمًا انتهى إلى النبقة رآها الناس وقد حملت حملاً حسنء فتعجبوا من 
ذلك» وأكلوا منها فوجدوه نبقاً حلواً لا عجم له22. 

معرفته بما يجول في الخاطر: 

عن القاسم بن عبد الرحمن؛ وكان زيديا قال: خرجت إلى بغدادء 
فبينا أنا بها إذ رأيت الناس يتعادون ويتشرّفون ويقفون» فقلت: ما هذا؟ 
فقالوا: ابن الرضاء أبن الرضاء : والله لأنظرنَ إليهء فطلع على بغل أو 
بغلة» فقلت: لعن الله أصحاب الإمامة حيث يقولون: إن الله افترض طاعة 
هذا!! فعدل إليّ وقال: 

يا قاسم بن عبد الرحمن» ابش منا وكحيداً نتبعه؟! إنَا إذآ لفي ضلاك 
وسعر». 

فقلت في نفسي: ساحر وآلله: فعَل إل فقال» 

«آألقي الذكر عليه من بيننا؟! بل هو كذاب أشر» . 

قال: فانصرفت» وقلت بالإمامة» وشهدت أنه حجّة الله على خلقه» 
وحسن اعتقادي 7" . 
من كرامات الإمام علي الهادي (ع): 

معرفته ما يجول في الخاطر: 

ذكر القطب الرواندي عن جماعة من أهل إصفهان» قالوا: كان 
بإصفهان رجل يقال له عبد الرحمن» وكان شيعيًاً. 











(1) متهى الآمال: ج؟ ص91 
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قيل له: ما السبب الذي أوجب عليك القول بإمامة علي النقي ليلد 
دون غيره؟ قال: شاهدت ما أوجب ذلك عليّ» وهو أي كنت رجلا فقيراء 
وكان لي لسان وجرأة. فأخرجني أهل إصفهان سنة من السنين مع قوم آخرين 
إلى باب المتوكل متظلمين» فكنا يباب المتوكل يوماً إذ خرج الأمر بإحضار 
علي بن محمد بن الرضا للك » قات البعضن .من احضره: من هذا الرجل 
الذي قد أمر بإحضاره؟ فقيل هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامته» ثم ال: 
وتقدر أن المتوكل يحضره للقتل» فقلت: لا أبرح من ههنا حتّى أنظر إلى هذا 
الرجل؛ أي رجل هو . 

قال قبل راكباً على فرس وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرتها صفين 
ينظرون إليهء فلمًا رأيته وقع حبه في قلبي. فجعلت أدعو له في نفسي بأن 
يدفع الله عنه شر المتوكل . 

فأقبل يسير بين الناس وهو ينظ إلى عرف دابتهء لا ينظر يمنة ولا 
يسرةء وأنا أكرّر في نفسي الدعأء' 841 قلا إصار بإزائي أقبل بوجهه علي 
وقال: استجاب الله دعاءك, وطول عَمَرَكة: وكثر مالك وولدك. 

قال: فا رتعدث من هيبته» ووَمَعك بين أصحَابِي ٠‏ فسألوني: ما شأنك؟ 
فقلت: خيراء ولم أخبر بذلك مخلوقآء غارفا بد نا إلى أصفهان. 

ففتح الله عليّ بدعائه وجوهاً من المال حتّى أنِي اليوم أغلق بابي على ما قيمته 
إل الف مم سوى ما لي خارج داري» ورزقت من الأولاد؛ وقد 
بلغت الآن من عمري نيْاً وسبعين سنة وأنا أقول بإمامة الرجل على الذي علم 
ما في قلبي» واستجاب الله دعاءه في أمري7 . 
من كرامات الإمام الحسن العسكري (ع): 

خبر الراهب في الإستسقاء: 

عن عليّ بن الحسن بن سابور قال: قحط الناس بِسُرٌ من رأى في زمن 
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الحسن الأخير طإتلاد » فأمر الخليفة الحاجب وأهل المملكة أن يخرجوا إلى 
الإستسقاءء فخرجوا ثلاثة أيَامٍ متوالية إلى المصلى يستسقون ويدعون فما 
سقواء فخرج الجائليق في اليوم الرابع إلى الصحراء ومعه النصارى والرهيان» 
وكان فيهم راهب» فلما مذ يده هطلت السماء بالمطرء وخرج في اليوم الثاني 
فهطلت السماء بالمطره فشك أكثر الناس وتعبجبوا وصبوا إلى دين النصرانيّة» 
فانفذ الخليفة إلى الحسن طلتل: : وكان محبرساء فاستخرجه من حيسه 
وقال: إلحق أمة جدّك فقد هلكت. 

فقال له: «إني خارج في الغد. ومزيل الشكٌ إن شاء الله فخرج 
الجاثلين في يوم الثالث والرهبان معهء وخرج الحسن للد في نفر من 
أصحابه» فلمًا بصر بالراهب ‏ وقد مد يده أمر بعض مماليكه أن يقبض على 
يده اليمنى ويأخذ ما بين إصبعيه؛ ففعل وأخذ من بين سبابته والوسطى عظمآ 
أسود. فأخذه الحسن للد بيده ثم قالةله: «استسق الآن» فاستسقى» 
وكانت السماء متغيّمة فتقشعت وطلعبا الِشَبنَبيضاء. فقال الخليفة: ما هذا 
العظم يا أبا محمّد؟ 

قال للإشلاد : «هذا رجل مقي كيه امن أنبياء؟ الله فوقع في يده هذا 
العظم» وما كشف عن عظم نبي إلا هطلت السماء بالمطر»99», 
من كرامات الإمام المهدي (عج): 

لما كانت بلدة البحرين تحت حكم الفرنجة جعلوا والياً عليها رجلاً من 
المسلمين ليكون أدعى إلى تعميرها وأصلح بحال أهلهاء وكان هذا الوالي من 
النواصب» وله وزير أشد نصباً منه» يظهر العداوة لأهل البحرين لحبّهم لأهل 
البيت ميل » ويحتال في إهلاكهم والإضرار بهم بكلّ حيلة . 

فلمًا كان في بعض الأيام دخل الوزير على الوالي وبيده رمانة؛ فأعطاها 
الوالي» فإذا مكتوب عليها: 





(1) معاجز أهل البيث: ص774 


ل 


«لا إله إلا لله محمد رسول الله. وأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ خلفاء 
رسول الله». 


فتأمل الوالي فرأى الكتابة من أصل الرمانة» بحيث لا يحتمل عنده أذ 
تكون من صناعة البشرء فتعجب من ذلك» وقال للوزير: هذه آي 
قويّة على إبطال مذهب الرافضةء فما رأيك في أهل البحرين؟ فقال له: 
أصلحك الله. إِنْ هؤلاء جماعة متعصّبون» ينكرون البراهين؛ وينبغي أن 
تحضرهم وتريهم هذه الرمّانة» فإن قبلوا ورجعوا إلى مذهبنا كان لك الثواب 
الجزيل بذلك. وإن أبوا إلا المقام على ضلالتهم فخيرهم بين ثلاث: ما أن 
يؤدوا الجزية وهم صاغرون؛ أو يأتوا بجواب عن التي لا 
محيص لهم عنهاء أو تقتل رجالهم وتسبي نسامهم وأولادهم». وتأخذ بالغنيمة 
أموالهم!! 

فاستحسن الوالي رأيهء إوأزتتتقل إلى العلماء. والأفاضل الأخيار 
والنجباءء والسادة الأبرار من أهل آلْبَحرَينَ وأحضرهمء وأراهم الرمانة» 
وأخبرهم بما رأى فيهم إن لم يَاتَوا بتجواية شاف من القتل والأسر وأخذ 
الأموال» أو أخذ الجزية على وجه الصغار كالكفار؛ فتحيّروا في أمرهاء ولم 
يقدروا على جواب؛ وتغيرت وجوههم» وارتعدت فرائصهم. 

فقال كبراؤهم : أمهلنا أيّها الأمير ثلاثة أيَام لعلّنا ناتيك بجواب ترتضيه» 
وإلا فاحكم فينا ما شئت» فأمهلهمء فخرجوا من عنده خائفين مرعوبين 


متحيّرين . 

فاجتمعوا في مجلس وأجالوا الرأي في ذلك» فاتفق رأيهم على أن 
يختاروا من صلحاء البحرين ن وزهادهم عشرة؛ ففعلوا ثم اختاروا من العشرة 
ثلاثة» فقالوا لأحدهم: أخرج الليلة إلى الصحراء واعبد الله فيهاء واستغث 
بإمام زماننا وحبّة الله عليناء لعله يبيّن لك ما هو المخرج من هذه الداهية 
الدهماء. 









فخرج وبات طوال ليلته متعبّداً خاشعاً داعياً باكيًء يدعو ويستغيث 
بالإمام طاتلادء حتى أصبح ولم ير شيئاًء فأتاهم وأخبرهمء فبعثوا في الليلة 
الثانية الثاني منهم» فرجع كصاحبه» ولم يأتهم بخبرء فازداد قلقهم وجزعهم . 

فأحضروا الثالث: وكان تقيّاً فاضلاً اسمه محمد بن عيسى. فخرج 
الليلة الثالثة حافياً حاسر الرأس إلى الصحراءء وكانت ليلة مظلمةء فدعا 
وبكى» وتوسّل إلى الله تعالى في خلاص هؤلاء المؤمنين» وكشف هذه البليّة 
عنهم؛ واستغاث بصاحب الزمان. 

فلمًا كان في آخر الليل إذا هو برجل يخاطبه ويقول: يا محمد بن 

عيسىء مالي أراك على هذه الحالة» ولماذا خرجت إلى هذه البرية؟ فقال له: 

ا الرجل دعني» فإني خرجت لأمر عظيم وخطب جسيم لا أذكره إلا 
لإمامي» ولا أشكوه إلا إلى من يقدر علئن شه علي . 

فقال: يا محمد بن عيسىء أن عكالحب/الآمرء فاذكر حاجتك؛ فقال: 
إن كنت هو فأنت تعلم قتي ولا 3 أن أشرحها لك؛ فقال ل : نعم 
خرجت لما دهمكم من أمر الرمائة وماكتب عَلَيَهَ:“وما أوعدكم الأمير به. 

قال محمد بن عيسى: فلمًا سمعت ذلك توجّهت إليه وقلت له: نعم يا 
مولاي» لأنت تعلم ما أصابناء وأنت إمامنا وملاذنا والقادر على كشقه عنًا. 

فقال صلوات الله عليه: يا محمد بن عيسى ٠‏ إن الوزير لعنه الله في داره 
شجرة رمانء فلمًا حملت تلك الشجرة صنع شيئاً من الطين على هيئة 
الرمانة» وجعلها نصفين؛ وكتب في داخل كل نصف ض تلك الكتابة» ثم 
وضعهما على الرمّانة» وشدهما عليها وهي صغيرة» فأثر فين 
فإذا مضيتم غداً إلى الوالي فقل له: جئتك بالجواب» ولكثي لا أبديه لك إلا 

في دار الوزيرء فإذا مضيتم إلى داره فانظر عن يمينك فترى غرفة» فقل 
اولي لا أجيبك فك لقره وسيابى الوزير ذلك» فبالغ أنت في 
ذلك ولا ترض إلا بالصعود إليهاء فإذا صعد فاصعد معه ولا تتركه يتقدّم 








لف 


عليك» فإذا دخلت الغرفة رأيت فيها كوة فيها كيس أبيض» فانهض إليه وخذه 
تر فيه تلك الطينة التي عملها لهذه الحيلة؛ ثم ضعها أمام الوالي»ء وضع 
الرمانة فيها ليتكشف له جليّة الحال. 

يا محمد بن عيسيء قل للوائي أيضاً: إن لدينا معجزة أخرىء وهي أن 
هذه الرمانة ليس فيها إلا الرماد والدخانء وإن أردت صحة ذلك فمر الوزير 
بكسرهاء فإذا كسرها طار الرماد والدخان على وجهه ولحيته. 

فلمًا سمع محمد بن عيسى ذلك من الإمام فرج فرحاً شديداء وقبل 
الأرض بين يدي الإمام صلوات الله عليه: وانصرف إلى أهله بالبشارة والسرور. 

فلمًا أصبحوا مضوا إلى الوالي: تفعل محمد بن عيسى كل ما أمره 
الإمامء وظهر كل ما أخيره: فالتفت الوالي إلى محمد بن عيسى وقال له: م1 
أخبرك بهذا؟ فقال : إمام زماننا وحجة الله عليناء فقال: : ومن إمامكم؟ فأخبره 
بالائمّة واحداً بعد واحدء إلى أن .التَهَيٌبإلى صاحب الأمرء صلوات الله 
عليهم . 

فقال الوالي : مد يدك فانا اشِهد”آن لا إل إلا الله وأنّ محمداً عبده 
ورسولهء وأنّ الخليفة من بعد بَلَه قصل آميرالمَؤمنين علي لالشلا ثم أقر 
بالائمة إلى آخرهم طإيهد : وحسن إيمانه. 

وهذه القصّة مشهررة عند أهل البحرين؛ وقبر محمد بن عيسى عندهم 
معروف يزوره الناس”"2 
حديث: معرفة الإمام بالنورانية: 

ولنختم موضوع «المعرفة؛ بما روي عن أمير المؤمنين لاد في 
حديث «معرفة الإمام بالنورا 


روي عن محمّد بن صدقة أنه قال: سأل أبو ذرٌ الغفاريٌ سلمان 











(1) منتهى الامال: ج١‏ ص 350 
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الفارسيّ (رضي لله عنهما) يا أبا عبد الله ما معرفة الإمام أمير المؤمنين لكلاو 
بالنوراتيّة؟ قال: يا جندب بنا حنى نسأله عن ذلك» قال: فأتيناه فلم 





قال: فانتظرناه حتّى جاء قال صلوات الله عليه: ما جاء بكما؟ قالا 
جئناك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانيّة قال صلوات الله عليه: 
مرحباً بكما من ولبّين متعاهدين لدينه لستما بمقصّرين» لعمري أنَّ ذلك 
الواجب على كلّ مؤمن ومؤمنة . 

ثم قال صلوات الله عليه: يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك يا أمير 
المؤمنين» قال للد : إن لا يستكمل أحد الإيمان حتّى يعرفني كنه معرفتي 
بالنورا فإذا عرفتي بهذه المعرفة 3 أمتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره 
للإسلام وصار عارفاً مستبصراًء ومن قصريغنن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب. 

يا سلمان ويا جندب قالا: لبيلك يلير للمؤمنين» قال ايلاد : معرفتي 
بالنورانية معرفة الله عر وجل ومعرفة الله عَرَوْجِلَ معرفتي بالنورانية وهو الذين 
الخالص الذي قال الله تعالى : 20 الله مخلصين له الدين 
حتفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة (اليّة:ه). 





ومعنق قوله: «ما أمروا» إل بنبرّة محمّد مه وهو دين الحنيفيّة 
به السمحةء وقوله: #يقيمون الصلاة» فمن أقام ولايتي فقد أقام 
الصّلاة وإقامة ولايتي صعب مستصعب لا يحتمله إل ملك مقرب أو ني 
مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان . فالملك إذا لم يكن مقرّباً لم يحتمله» 
والنبيّ إذا لم يكن مرسلاً لم يحتمله والمؤمن إذا لم يكن ممتحناً لم يحتمله. 

قلت: يا أمير المؤمنين من المؤمن وما نهايته وما حذه حتّى أعرفه؟ 
قال طتاائ : يا أبا عبد الله قلت: لبيك يا أخا رسول اللهء قال: المؤمن 
الممتحن هو الذي لا يرد من أمرنا إليه شيء إلا شرح صدرء لقبوله ولم يشلك 
ولم يرتب. 
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إعلم يا أبا ذر أنا عبد الله عر وجل وخليفته على عباده لا تجعلونا أرباياً 
وقولوا في فضلنا ما شنتم فإنّكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته» فإنَ الله عر 
وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم 
فإذا عرفتمونا هكذا فانتم المؤمنون. 

قال سلمان: قلت: يا أخا رسول الله ومن ن أقام الصّلاة أقام ولايتك؟ 
قال: نعم يا سلمان تصديق ذلك قوله تعالى في الكتاب العزيز: : «واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنّها لكبيرة إل على الخاشعين؟ (لبقرة:45) فالصّبر 
رسول الله عِلثئية والصلاة إقامة ولايتي؛ فمنها قال الله تعالى: : «وإنها لكبيرة» 
ولم يقل : وإنْهما لكبيرة لأنْ الولاية كبيرة حملها إلا على الخاشعين» 
والخاشعون هم الشيعة المستبصرون» وذلك لان أهل الأقاويل من المرجئة 
والقدريّة والخوارج وغيرهم من الناصبية يقرون لمحمد عه ليس بينهم 
خلاف وهم مختلفون في ولايتي منكزؤن لدِلكِ جاحدون بها إل القليل. 

وهم الذين وصفهم الله في كتابه العزير فقال: طإنْها لكبيرة إلا على 
الخاشعين» وقال الله تعالى: في “موضع. آخر,في كتابه العزيز في نبوة 
محمد عله وفي ولايني فقال عر وجل #وبثر معظلة وقصر مشيد» 
(الحج: :0؛) فالقصر محمد والبثر المعطلة ولايتي عطلوها وجحدرهاء ومن لم 
يقر بولايتي لم ينفعه الإقرار بنبوّة محمّد عله ألا إنّهما مقرونان. 

وذلك أنْ النبي َيه نبي مرسل وهو إمام الخلق» وعلي من بعده إمام 
الخلق ووصي محمد عثال ٠ ٠‏ كما قال له النبي منكة : «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». 

وأوّلنا محمد وأوسطنا محمّد وآخرنا محمدء فمن استكمل معرفتي فهو 
على الدين القيّم كما قال الله تعالى : #وذلك دين القيّمة» «اليّنة:5) وسأبين 
ذلك بعوث الله وتوفيقه . 

يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك. 
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قال: كنت أنا ومحمّد نوراً واحداً من نور الله عزّ وجلء فامر الله تبارك وتعالى 
ذلك الثور أن يشقّ فقال للنصفف: كن محمّداً. وقال للنصف: كن عليَاًء فمنها 
قال رسول الله َلئنه : «عليّ مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلآ عليّ؛ وقد 
وه أبا بكر ببراءة إلى مكة فنزل جبرئيل طلتتلاد فقال: يا محمد قال: لبيك 
إن الله يأمرك أن تؤديها أنت أو رجل منك؛ فوجّهني في استرداد أبي بكر 
فرددته فوجد في نفسه وقال: يا رسول الله أنزل في القران؟ قال: لا ولكن لا 
يؤدي إلا أنا أو علي . 

يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك يا أخا رسول الله قال طلز : من لا 
يصلح لحمل صحيفة يؤديها عن رسول الله عه كيف يصلح للإمامة؟ يا 
سلمان ويا جندب فأنا ورسول الله في كنا نوراً واحداً صار رسول الله جا 
محمد المصطفى» وصرت أنا وصيّه المرتضى» وصار محمد الناطق؛ وصرت 
أنا الصامت. وإنّه لا بد في كل عطثر عيّ,إلأعصار أن يكون فيه ناطتي 
وصامت» يا سلمان صار محمد المِْذرلآضَرك]أنا الهادي» وذلك قوله عزّ 
وجلّ: (ِإِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد الرعد:/) فرسول الله 9ن المنذر 
وأنا الهادي. 

قال: فضرب طاإتلد بيده على الأخرى وقال: صار محمد صاحب 
الجمع وصرت أنا صاحب النشرء وصار محمد صاحب الجئة وصرت أنا 
صاحب الثّارء أقول لها: خذي هذا وذري هذاء وصار محمد ملثنة صاحب 
الرجفة وصرت أنا صاحب الهدّة” وأنا صاحب اللّوح المحفوظ ألهمني الله 
عرّ وجل علم ما فيه. 

نعم يا سلمان ويا جندب وصار محمد «يس * والقرآن الحكيم» 
(يس:1و؟): وصار محمد إن والقلم> (نقلم:1) وصار محمد ططه ما أنزلنا 











(1) الهدة: صرت وقع الحائط ونحوه وفي الخبر: «اعوذ بك من الهد والهدة» وفسّر الهد 
بالهدم والهدة بالخسف» والهد: صوت ما يفع من السماء. 
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عليك القرآن لتشقى» لله:٠ر")‏ وصار محمد صاحب الدّلالات» وصرت أنا 
صاحب المعجزات والايات؛ وصار محمد خاتم النبيين وصرت أنا خاتم 
الوصيين» وأنا «الصراط المستقيم (الفاتحة :1) وأنا «النبآ العظيم الذي هم 
فيه مختلفون؟ (انبا :ار» ولا أحد اختلف إلا في ولايتي» وضاز محمد 
صاحب الدعوة وصرت أنا صاحب السيف» وصار محمد نبياً مرسلاً وصرت 
أنا صاحب أمر النبي 29* قال الله عز وجل: «يلقي الروح من أمره على منٍ 
يشاء من عباده» «المؤمن:16) وهو روح الله لا يعطيه ولا يلقي هذا الروح إلا 
على ملك مقرّب أو نبي مرسل أو وصيّ منتجب. فمن أعطاه الله هذا الروح 
فقد أبانه من الناس وفوض إليه القدرة وأحبى الموتى وعلم بما كان وما يكون 
وسار من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق في لحظة عين» 
وعلم ما في الضمائر والقلوب وعلم ما في السّماوات والأرض . 

يا سلمان ويا جندب وصار ممق الإدكر الذي قال الله عر وجل: ٠:‏ ؤند 
أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً بعلو ليميا ]> (الطلاق:' 1٠١‏ إِنّي أعطيت 
علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب م وَآسَتْدَعتَ علم القرآن وما هو كائن إلى 
يوم القيامة» ومحمد تي اقام الحبة بع [لناعن» وصرت أنا حجة الله عر 
وجلء » جعل الله لي ما لم يجعل لأحد من الأولين والآخرين لا لنبيَ مرسل 
ولا لملك مقرّب. 

يا سلمان ويا جندب قالا: : لبيك صلوات الله عليك؛ قال تلاز : أنا 
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أمبر كل مؤمن ومؤمنة مضى وممن بقي : ٠‏ وأييدت بروح العظمة» وإنْما أنا 
عبدٌ من عبيد الله لا نسمّونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنُكم لن تبلغوا 
من فضلنا كته ما جعله الله لناء ولا معشار العشر 





لأنا آيات الله ودلائله, وحجج الله وخلفاؤه وأمناؤه وأئمتهء ووجه الله 
وعين الله ولسان الله؛ بنا يعذب الله عباده وبنا يثيب؛ ومن بين خلقه طهرنا 
واختارنا واصطفاناء ولو قال قائل: لم وكيف وفيم؟ لكفر وأشرك» لأنّه لا 
يسأل عمًا يفعل وهم يسألون . 
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يا سلمان ويا جندب قالا: لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك» 
قال طليلة : من آمن بما قلت وصدق بما بيّنت وفسّرت وشرحت وأوضحت 





ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره 
للإسلام وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل» ومن شك وعند وجحد 
ووقف وتحيّر وارتاب فهو مقصّر وناصب 


يا سلمان ويا جندب؛ قالا : لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك» 
قال للد : أنا أحي 5 بإذن ربي» وأنا أنبتكم بما تأكلون وما تدخرون 
في بيوتكم بإذن ربيء وأنا عالم بضمائر قلوبكم والائمة من أولادي كلاه 
يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأزافقا لأنا كلنا واحدء أولنا محمّد وآخرنا 
محمّد وأوسطنا محمّد وكلنا محمد فلا تفرّقوا بينناء ونحن إذا شئنا شاء الله 
وإذا كرهنا كره الله الويل كلّ الويل لمن.أذكر فضلنا وخصوصيتنا وما أعطانا 
الله ربنا لأنَ من أنكر شيئاً مما أعطانا' ان فق ةأتكر قدرة الله عزّ وجل ومشيّته 
فينا . 








يا سلمان ويا جندب» قال لابه أميْرَالتؤئين صلوات الله عليك» 
قال اتلد : نقد أعطانا الله ربّنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كله 
قلنا: يا أمير المؤمنين ما الذي أعطاكم ما هو أعظم وأجل من هذا كله؟ قال: 
عر وجل علمنا للاسم الأعظم الذي لو شئنا رقت السماوات 
والأرض والجئة والنار ونعرج به به إلى السماء ونهبط به الارض ونغرب ونشرق 
ونتتهي به إلى العرش فنجلس"" عليه بين يدي الله عر وجل ويطيعنا كل شيء 
حتّى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدّوابٌ 
والبحار والجنئة والتارء أعطانا الله ذلك كله بالاسم الأعظم الذي علمنا 
وخصنا به ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه 











)١(‏ هذا كناية عن شدّة قربهم وعظم منزلتهم عند الله. أر كتاية عن إحاطتهم العلمية بأمور 
السماوات والأرضين بإفاضة لله تعالى إِيَاهم أو قدرتهم بها ومطاعيتهم عندها. 
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الأشياء بأمر ربا ونحن عباد الله المكرمون ال 
يعملون. 

وجعلنا معصرمين مطهرين وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين» فنحن 
نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وحقت 
كلمة العذاب على الكافرين» أعني الجاحدين بكلّ ما أعطانا الله من الفضل 
والإحسان. 

يا سلمان ويا جندب فهذا معرفتي بالنورانيّة فنمسّك بها راشداً فإنّه لا 
يبلغ أحد من شيعتنا حدّ الاستبصار حتى يعرفني بالنورائية فإذا عرفتي بها كان 
مستبصراً بالغاً كاملاً قد خاض بحراً من العلم» وارتقى درجة من الفضل» 
واطلع على سر من سر الله. ومكنون خزائته”2. 

*» خ#*» 


ين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 


بعد هذا البيان يتضح أهمية بعرَكَة7الممُصؤمين وله كي يؤذي العارف 
حق شكرهم والصلاة عليهم لذا رَوِيحَن الإمام الصادق للد في بيان 
لأسرار التشهد: «. . . وقد أمرلك بآلا #علحبيتة النبي محمد مب فاوصل 
صلاته بصلاته» وطاعته بطاعته» وشهادته بشهادته» وانظر لا يفوتك بركات 
معرفة حرمته» فتحرم من فائدة صلاته وأمره بالاستغفار لك والشفاعة فيك إن 
أتيت بالواجب في الأمر والنهي والسنن والآداب؛ وتعلم جليل مرتبته عند الله 


يقول جمال العارفين السيد روح الله الموسوي (قدس سره الشريف): 

«ومن الآداب المهمة للتشهد والسلام الذي هو خاتمة الصلاة معرفة 
حرمة الرسول الأكرم الخاتم ع8 فلا بد للعبد السالك تفهيم القلب أنه لولا 
410 بحار الأنواررج77 نه 


(5؟) مصباح الشريعة ص44. 
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الكشف المحمدي لم يكن لأحد الطريق إلى مقام عبودية الحق والوصول إلى 
مقام القرب ومعراج المعرفة» ولا بد من التذكر أنهم أولياء النعم؛ ووسائل 
وصول أهل المعرفة» ووسائط نزول البركات وتجليات الحضرة الربوبية جلت 
عظمتها #لولاهم ما عبد الرحمن وما عرف الرحمن» ومن شم رائحة من حقيقة 
الولاية والرسالة علم كيفية النسبة بين الأولياء قد وبين الخلق»”"© انتهى 
بتصرف يسير . 

من تعرّف على النبي والأئمة طتد» عشقهم شقهم. ٠.‏ ومن عشقهم تأثر 
بهم.. ومنْ تاثر بهم اقتدى بهم.. ومن اقتذى بهم وصل إلى الكمال 
الإنساني. . . ومن وصل إلى الكمال الإنسائي كان في جنة الرضوان وذلك 
الفوز العظيم... فحق لمن عرف فضلهم ومقامهم وعلوّهم أن يشكرهم 
ويدعر لهم في آناء لليل وأطراف التهار قائماً وقاعداً وعلى جنبيه . 
تمثّل الارتباط بالمعصومين (ع): 

تمثل الصلاة على محدْل د آل محقد العلاقة والارتباط 
بالمعصومين !8 من خلال رما يعِسَهدَالمصلّي من استذكار واستحضار 
لشخصياتهم المقدسة» ومن خلال الدعَاء لهنم باشتمرارء والسلام من الله 
تعالى عليهم . 

ومثلها كمثل الصلاة اليومية الواجبة التي تمل الارتباط الاختياري بالله 
تعالى من خلال الطاعة؛ والانقياد» والتذلل. . 

ونعني بالارتباط بالمعصومين ملحل : الارتباط القائم على أساس 
المودة لهم والاقتداء بهم. . . الارتباط الذي يجعل المصلي في جهاد دائم 

مع النفس للوصول إلى القرب منهم مي «فإن القرب من ينبرع الحكمة 

والعلم والكمال المطلق يوجب يلوغ الإنسان إلى الكمال» كما أن البعد 
يوجب الحرمان منه». 








1 سر الصلاة ص984؟. 
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الارتباط الذي يجعل المصلي ينظر إليهم باعتبارهم الأدلأء على مرضاة 
الله تعالى؛ والهداة إلى دين الله تعالى؛ فيتخلق بأخلاتهم؛ ريتاذئب 
بآدايهم . . 

فلو تحول الارتباط بهم إلى إعجاب بذواتهم وأشخاصهم» وإلى التبرك 
بذكرهم وآثارهم ”2 دون الاقتداء بأقوالهم وافعالهم فإنَ ذلك قد يؤدي إلى 
الارتداد عنهم عند أي موقف حاسم يُخير فيه بين التضحية بالمال والنفس» 
وبين البقاء على ولايتهمء وهذا ما حصل مع بعض أصحاب رسول الله مية 
في معركة أحد عندما سمعوا بوفاة النبي دين حيث خخافوا وجبنوا وفرٌوا 
مدبرين منقلبين على الأعقاب وقد تحدث القرآن الكريم عنهم بقوله: #وما 
محمد إلا رسول فد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يض ,الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين» ذال 
عمران:196) بينما وقف الذين كانيا يعِيِكتيَكُ/,عمق العلاقة بالرسول عي 
ويعيشون أهدافه 206:* وإسلامه وجهاد» وقفوأ يقولون: 

«إن كان محمد قد قتل فَإِنْرَبَ محمد لم يقثل وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله قاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله وموتوا على ما مات عليه»0©. 

ولو رجعنا إلى معركة كربلاء التي استشهد فيها إمام الأولياء 
الحسين طدلاد لوجدنا أن الذين حاربوه وقتلوه؛ وسبوًا عياله: كانوا من 
المحبين له قبل ذلك كما قال له الفرزدق «قلوبهم معك» ‏ إلا أن بعضهم 


(1) روى الشيخ عباس القمي كلفه في (متهى الآمال) ج17 مس575 «أن أبا حنيفة جاء إلى 
الإمام الصادق تلد ليسمع منه الأحاديث فخرج الإمام اتلد يتوكأ على عصاء فقال له 
أبو حنيفة: هابن رسول الله ما بلغت من السن ما تحتاج معه إلى العصاء قال تلاز : هو 
كذلك» ولكتها عصا رسول الله علا أردت بهاء فوثب أبو حنيفة إليه وقال له 
أقبلها يابن رسول الله؟ فحسر الإمام لاد عن ذراعه وقال له: والله لقد علمت أن هذا 
بشر رسول الله طلتلاد وأنّ هذا من شعره؛ ما قبّلته رقبّلت عصاه!». 

(5) سيرة سيد المرسلين ج1 ص154. 






اعتبر ان الخلاف بين الإمام الحسين طيتلاد وبين يزيد بن معاوية إنما هو 
خلاف شخصي بينهما على السلطة فكانوا يقولون: ما لنا والدخول بين 
السلاطين» والبعض الآخر جبّن. وخاف. وطمع بالمال» ولم يكونوا على 
مستوى العلاقة الموضوعية والارتباط المتين بسيد الشهداء طلا . 


إذن لا بد من الارتباط المتين بالمعصومين طيفد سواء من ناحية القلب 
أو اللسان أو العمل. ..» والصلاة عليهم تمثّل أحد أوجه الارتباط اللساني 
معهم سلام الله عليهم . 
تُمثّل الولاية والبراءة: 

تمثّل الصلاة على محمد وآل محمد التولي من جهتين: 

الأولى: أنها دعاء لله تعالى كي “ِتَعَظفِب عليهم بالرحمة والبركة. . 
بمقابل التبرّي من أعدائهم حيث لدعلآ#الله /تعالى أن يطردهم من رحمته 
فنقول: «اللهم العن فلان و. ,.» 53م-]3"آلله تعالى والملائكة والمؤمنين 
يضلون على محمد وآل محمد 11 لزني نهم" على اختلاف معانيه - 
وإجهاراً بعظمتهم وكمالاتهم وعلوٌ مقامهم» كذلك فإنه تعالى؛ والملائكة» 
والمؤمنون يلعنون كل من كفر وفسق عن أمر ربّه - مع اختلاف معانيه فهو من 
الله تعالى الطرد عن رحمته والدخول في سخطهء ومن الملائكة والمؤمنين 
الدعاء عليهم بالطرد - إعلاناً بفساد ذواتهم وعدم استحقاقهم للرحمة قال 
تعالى : «إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» «البقرة:164) وقال تعالى: 
«. . . والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لمنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» (آل عمران: 417). 





الثانية: تتعلّق بإعلان الولاء «لآل محمد لكل؛ - برفع ذكرهمء 
وبإقرانهم بالصلاة على رسول الله جه ؛ مقابل الذين حرفوا الصلاة عليهم 


ام 


تحريفاً لفظياً ومعنوياً- فبعضهم منع من ذكر «الآل» عداوة ونصباء والآخر 
ذكرهم مع قصده لنساء النبي 902 . 

والتوي هو الحب والمودّة لأولياء الله تعالى من الأنبياء والأوصياء 
والمؤمنين. 

والتبرّي هو الانفصال والبغض لأعداء الله تعالى مسن الشياطين» 
والكفّارء وأئمة الضلال والانحراف قال تعالى: فيا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة (الممتحنة:1). 

وهما من أهم الأسس التي قام عليها الدين» فعن الإمام الرضا لالشلاد : 
«إنّ كمال الدين ولايتنا والبراءة من عدوّنا؟© 

وقد أمر الله تعالى بولاية أهل البيت َي بقوله : «قل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودّة م في القربى» «لشورى:*7) وألقربى هم: «علي وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم؛ عن لَعِيْكَابْنَ بي عن عامر: لما نزلت طقل لا 
أسألكم. . . > قالوا :يا رسول الله ومن قرابتك الذين وجبت علينا مردتهم؟ 
فقال عله : «علي وفاطمة وابناعما اكه وكا أثيية 

عن رسول الله أنه قال: «من مات على حب آل محمّد مات شهيداً» ألا 
ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً لهألا ومن مات على حب آل 
محمد مات تائباً» ألا ومن مات على حب آل محمد مات مستكمل الإيمان» 
ألا ومن مات على حب آل محمد ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير» 
الااونن بات جلي عب أل مسد ثرت إل المنة كنا ون الم رن إلى ب 






(1) حار الأثوار ج70 صن 4ه 

(؟) رواها كثير من علماء أهل السئة منهمء أحمد بن حنبل في مسئدهء والتعلبي في تقسيره» 
وأبو نعيم صاحب حلية الأبرارء والمالكي في الفصول المهمة؛ والحسكائي في شواهد 
التزيل» والطبري في تفسيره؛ والسيوطي في الدر المنثور. (راجع (إحقاق الحق) ج14 
صة1, 


بد 


زوجهاء آلا ومن مات على حب آل محمد فُتح له في قبره بابان إلى الجنة» 
ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة» ألا ومن 
مات على حب آل محمد مات على السنّة والجماعة» آلا ومن مات على بفض 
آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً ب بين عينيه أيس من رحمة الله امات 
على بغض آل محمد مات كاقر» ألا ومن مات على بخض آل محمد لم يشل 
رائحة الجنةء9 . 


وعنه له : «من أحبٌ عليّاً نقد أحبني؛ ومن أبغض عليّاً نقد 
أبغضني 296 , 

وعنه َيه : «من سرّه أن يحيا حياتي» ويموت مماتي. ويسكن جلّة 
عدن غرسها ربي» فليتول عليّاً من بعدي وليوال وليّهه وليقتد بأهل بيتي من 
بعدي» فبإنهسم عثرتي ٠‏ حُلقوا من طينتني ورزقوا فهمي وعلمي. فويل 
للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فته صلتيىلا أنالهم الله شفاعتي:20 

وعنه عله : دلا تزول قدم عبكيوَتالقياهة من بين يدي الله تعالى حتى 
يسأله عن أربع خصال: عمرك بم ]كتيية؟..وجسدلذفيما أبليته؟ ومالك من 
أين اكتسبته وأين وضعته؟ وعن حبنا أهل البيت فقال رجل من القوم: وما 
علامة حبكم يا رسول الله فقال: محبة هذا ووضع يده على رأس علي بن أبي 
طالبء29, 

ا و ا ولا يقبل 
الله منه عملاً وإن صلّى؛ وصامء وحج. . 


(1) أخرجه الزمخشري في (تفسير الكشاف) والفخر الرلزي في (التفسير الكبير) والقرطبي 
والتعلبي في تفسيرهما. 1 

(1) فال في المراجعات: أخرجه الحاكم في المستدرك وصحّحه على شرط الشيخين ج* 
ص١1‏ وأورده الذهبي في التلخيص. 

(7) المراجعات؛ المراجعة 44 حديث 74 

(4). بحار الأنواررج77 ص30 


م 


فعن الإمام الحسين لاد عن رسول الله ولط قال: «ألزموا مودتنا 


أهل ايح إن م لف ال بو الام وهو يودنا دخل الجنّة بشفاعتناء والذي 
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نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إل بمعرفة حقنا 


1 عن رسول الله َيه أنه قال: «ليلة أسري بي إلى الجليل جل جلاله 
أوحي إليّ: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربْه4 قلت: «والمؤمنون» قال: 
صدقت يا محمد؛ء من في أمتك؟ : خيرها قال: علي بن أبي 
طالب؟ قال: نعم يا رب قال: يا محمد إني اطلعمت إلى الأرض اطلاعة 
فاخترتك منها فشققت لك اسماً من أسمائي فلا أذكر في موضع إلا ذكرت 
معي فأنا المحمود وأنت محمد ثم اطلعت الثانية فيها فاخترت منها علياً 
وشققت له اسماً من أسمائي فأنا الأعلى وهو علي . 








يا محمد إني + خلقتك وخلقيت غليًاتوكاطمة والحسن والحسين والآئمة 
من ولده من سنخ نور من نوري _وعرضتُ_إولايتكم على أهل السموات» 
وأهل الأرضين» فمن قبلها كان عندي من المؤمنين» ومن جحدها كان عندي 
من الكافرين يا محمد لو أن عبّداً من عبيدي عبدني حتى ينقطع ويصير 
كالشن البالي ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتى يقر بولايتكمء ايا 
محمد تحب أن تراهم؟ قلت: نعم يا رب فقال لي : التفت عن يمين العرش . 


فالتفتٌ فإذا أنا بعلي وفاطمة والحسن؛ والحسين» وعلي بن الحسين 
ومحمد بن علي» وجعفر بن محمّدء وموسى بن جعفرء وعلي بن موسى» 
ومحمد بن علي. وعلي بن محمد؛ والحسن بن علي» المهدي؛ في 
ضحضاح من نور قيام يصلون وفي وسطهم المهدي يضيء كأنه كوكب دري . 


فقال: يا محمّد هؤلاء الحجج والقائم من عترتك وعترتي وجلالي له 
يي 





(1) بحار الأثوار ج77 ص 17١‏ والمراجعات» المراجعة .٠١‏ 
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الحجة الواجبة لأوليائي وهو المنتقم من أعدائي بهم يمسك الله السموات أن 
تقع على الأرض إلآ بإذنهه. 

وعنه قثن أله قال لعلي تلود نيا علي لو أنَّ عبداً عبد الله مثل ما قام 
نوح في قومهء وكان له مثل جبل أحد ذهباً أنفقه في سبيل الله وقد فنى عمره 
حتى حجّ ألف عام على قدميه: ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوماً ثم لم 
يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنّة ولم يدخلهاء9. 

عن ميسر قال: دخلت على أبي عبد الله لكل فقلت له: جعلت فداك 
إن لي جاراً لست أنتبه إلآ على صوته إما تالياً كتابه يكرره ويبكي ويتضرّع» 
وإما داعياًء فسألت عنه في السرّ والعلانية فقيل لي: إنه مجتئب لجميع 
المحارم؛ قال فقال لإتلاز : يا ميسّر يعرف شيئاً ما أنت عليه؟ قال: قلت: الله 
أعلم . 

قال: فحججت من قابل فسألبث عِين الربجَلٍ فوجدته لا يعرف شيئاً من 
هذا الأمر فدخلت على أبي عبد الله التق وأحترقة بخبر الرجل» فقال لي مثل 
ما قال في العام الماضي : يعرف كَيئا ما امت عليه؟ قلت : لا. 





قال: يا ميسر أي البقاع أعظم حرمة؟ قلت: الله ورسوله وابن رسوله 
أعلم قال طإتتلاد : يا ميسر ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنةء وما 

بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» ولو أن عبداً عمره الله فيما بين 
الركن والمقام: وفيما بين القبر والمنبر يعبده ألف عام» ثم ذبح على فراشم 
مظلوماً كما يذبح الكبش الأملح٠‏ ثم لقى الله عز وجل بغير ولايتنا لكان حقيقاً 
على الله عرّ وجل أن يكبه على منخريه في نار جهنمة9. 

قال الشيخ نصير الدين الطوسي كله : 
(1) بحار الأنوار ج37 ص700 
 )1(‏ بحار الأنوار ج77 صن 144 


 )(‏ بحار الأنوار ج77 ص1764- 
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لو أنَّ عبداً أتى بالصالحات غدا 
وصام ما صام صرّاماً بلا ضجر 
وحج ما حج من فرض ومن سنن 
وطار في الجوّ لا يأوي إلى أحد 
يكسو اليتامى من الديباج كلهم 
وعاش في الناس آلافاً مؤلفة 
ما كان في الحشر عند الله منتفعاً 


وود كل نبي مرسل وولي 
وقام ماقام قوَّاماًبلا ملل 
وطاف ما طاف حاف غير متتعل 
وغاص في البحر مأموناً من البلل 
ويطعم الجائعين البرّ بالعسل 
عار من الذنب معصوماً من الزلل 
إلآ بحب أمير المؤمنين علي 





وكما يجب موالاة الأئمة تيك كذلك يجب موالاة أوليائهم وشيعتهمء 
القوله تعالى : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضص 6 (التوبة:١/0.‏ 

وفي الخبر عن أبي الحسن لالد : «من عادى شيعتنا فقد عاداناء ومن 
والاهم فقد والاناء لأنهم ما خُلقوا مز:فاضل طينتناء من أحبهم فهو مثاء 


ومن أبغضهم فليس منّاء29. 


* تجب البراءة من أعداءالآةتغنالتىالذين وقفوا بوجه الدعوة 
الإسلامية» وحاربو! النبي وناة ):والإمام :علي طئلا: ومن بعده من الأئمة 


الأحد عشر كل . . 


لأنّ قوام الدين «البراءة» فكما أن الله تعالى لا يقبل من أحد من عباده 
الإقرار بربوبيته حتى يتبرا من سواه من المعبودين: كما ينطق بذلك كلمة 


التوحيد «لا إله إلا الله» القائمة على نم 


نفي الآلهة المصطنعة وإثبات الله الواحد. 


وكما أنه تعالى لا يقبل الإقرار بنبوة النبي © إلا بعد نفيها عمن سواه 
من المدّعين بالباطل كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي . 

كذلك لا يقبل القول بولاية الإمام علي وأولاده المعصومين لكل إل 
بعد نفيها عمن ادعاها من غيرهم الذين انقلبوا على أعقابهم؛ وارتدّوا على 


(21 الوسائل باب 1 من أبواب الأمر بالمعروف والتهي 


عن المتكر. حديث .31١‏ 


كم 


أدبارهم» وأسسوا أساس الانحراف في الشريعة والقيادة. . . 
في الرواية» أن رجلاً قدم على أمير المؤمنين ايلاد فقال: يا أمير 
إني أحبك وأحب فلاناً ‏ وسمّى بعض أعداته ‏ فقال اتلد : «أمَا 
32 


المؤء 
الآن فأنت أعورء فإمًا أن تعمى وإما أن تبصر» 

وقيل للإمام الصادق لالتتلاد : إن فلاناً يواليكم إلا أنه يضعف عن البراءة 
من عدوكم» فقال: «هيهات كذب من اذعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا»9 , 

وكما يجب معاداة أثمة الكفر والضلال كذلك يجب معاداة أولياءهم 
اففي الخبر عن الإمام الرضا طد : «إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت من هو 
أشد فتنة على شيعتنا من الدجال قيل له: لماذا؟ فقال طيتلهئ : بموالاة أعدائنا 
ومعاداة أوليائنا»9؟ . 
تكملة في التبرّي من الكقار: 

نهى القرآن الكريم المسلمين بِشْدَة'وفي/المُديد من الآيات المباركة عن 
التودد للكفّار الحربيين المعادين للإميلام رالمسلمين؛ ومن هذه الآيات: 

قوله تعالى: «لا يتخذ المؤمنون الكافْرينَ أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويُحذركم الله نفسة 
وإلى الله المصير» (آل عمران:58). 

وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة4 (الممتحنة:١).‏ 

وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينً» (لنساء:0144. 








(1) بحار الأثوار ج77 صه. 
(1). المصدر ئقسه. 
() الوسائل باب 17 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث 4. 
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وقد وصف الله تعالى الموالين للكفار من دون المؤمنين بالمنافقين في 
قوله: هبش المنائقين بأنَ لهم عذاباً أليماً * الذين يتخذون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين أيبتغون عندهم الع فإنّ العرّة لله جميماً» (النساء:ة0 . 

ففي هذه الآيات وغيرها نهيَّ صريح عن الركون إلى الكفار المحاريين» 
واتخاذهم أولياء من دون المؤمنين» وهي عامة تشمل جميع أنواع الاتصال 
والولاية كالمحبة والمودة؛ والنصرة باللسان» والمال. . . فإن «من تشبه بقوم 
فهر منهم؟ . 

وفي الحديث القدسي أنه تعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل 
للمؤمنين: «أن لا يلبسوا لباس أعدائي. وأن لا يأكلوا طعام أعدائي. وأن لا 
يسيروا في سبيل أعدائي فيصيروا أعداء لي كما هم أعدائي»” . 

وفي الخبر أن الإمام موسى العايظم بايدد قال لصفوان الجمال: «يا 
صفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلاتشيلاً واحداء فقال: جُعلت فداك 
أي شيء هو؟ قال : إكراك جمالك هارن الرشيد! فقال: والله ما أكريته أشراً 
ولا بطراً ولا لصيد ولا لهرء ولكني أكريته لطر, مكة ولا أتولاها بنفسي» 
وإنما أبعث معها غلماني: فقال لي: يا صفوان ألست تحب بقامهم إلى أن 
يخرج كراك منهم؟ قلت: لم يبن رول لذ لم9 : : فمن أحبّ بقاءهم 
فهو منهم» ومن كان منهم فقد ورد النارة” 

والسرّ في التأكيد على هذا الأمر هو حفظ كيان المسلمين؛ وعدم ضياع 
معالمهم وحفظ أخلاقهم أن ولايتهم تستلزم القرب منهم والتشبّه بهم في 
تنظيم الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية وفي هذا الضلال الكبير فانظر أخي 
القارىء إلى حال المسلمين في عصرنا الحاضر» فهل تجد إلآ ضعف العقيدة 





(1) منتهى الأمالاج؟ ص301. 
(1) سيرة الأئمة الاثني عشر ج؟ ص71 
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وضياع الذات؛ والتخلف الفكري» والصحيء والاقتصاديء . . 
بطرفك حيث شئت من بلاد المسلمين هل تجد إلا فقيراً يكابد ني 
يدل نعمة الله كفراً. . . والسبب في ذلك هو ضعف الإيمان والتولّي لأعداء الله 
تعالى من الدول الكافرة» والمستكبرة؛ والمستبدة» » وصدق الإمام الصادق لل 
عندما قال: «لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب ويجبي لهم الفيء» ويقاتل 
عنهم؛ ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقّناة290. 

نعم لولا الذين تولوا الكفّار ونصروهم يقليهم ولسائهم» وآذاتهم» 
وعيونهمء وأيديهم؛ وأرجلهم لما حل بالمسلمين التخلف والتشتت. . 

عن رسول الله َل : «من تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به 
ملك الموت بالبشرى بلعته وثار جهنم ويئس المصير»ء ومن خف لسلطان 
جائر في حاجة كان قرينه في النارء ومنئ.دل سلطاناً على الجور قرن مع 
هامان؛ وكان هو والسلطان من أشد أهل النازتحَفابل"" 

وعن الإمام الصادق لد : «إذاكان توم القيامة نادى مناد أين الظلمة» 
وأعران الظلمةء وأشباء الظلمة. -َحَتَ كن /بزى,لهمقلماء ولاقى لهم دواق» 
فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم 770" , 
الدلالة على الإمامة: 
تدل الصلاة على «الآل» على اختصاص الإمامة بالإمام علي تلود 
وأولاده المعصومين يلك دون غيرهم: بالتقريب التالي: 

ان آل الأنبياء السابقين لما لم يكن أوصياؤهم في صدد حفظ شريعتهم 
لتطرق النسخ عليها وعدم الحاجة إلى حافظ لها بعدهم يكون شريكاً لهم في 





(1) سفيئة البحار مادة (ظلم). 
(1) الذنوب الكبيرة ج؟ ص74 عن وسائل الشيعة. 
(5) المصدر ثقسه. 
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إيصالها على وجهها إلى من بعدهم لم يستحقوا الصلاة ولم يجب افتران صلاة 
الأنبياء بصلاتهم أصلاً. 

ولما كان دين نبينا ملت مأموناً عن النسخ والتبديل وكان على آله 
وعترته المعصومين طل حفظه بعده إلى يوم القيامة أوجب مشاركتهم في 
حفظ الدين وإبلاغه إلى من بعده على وجه خال عن الخلل والتوهين» 
فشاركوه في استحقاق الصلاة عليهم» ومن كان هذا حاله فهر الأفضل» 
والأفضل هو المقدّم على غيره في الوصاية عن رسول الله و#نو”'2 ٠»‏ لحكم 
العقل والقل يبح ديم المفضول على الفاضل قال تعالى : : «أفمن يهدي إلى 
الح أحق ن يبع أمّن لا بهدي إلا أن يهدى نما لكم كيف تحكمون» 
(يونس :60). 

وقال تعالى: «قل هل يستوي إلذين يعلمُون والذين لا يعلمُون إنّما 
يتذكّر أولوا الألباب» (الزمر: 4). 


(1) إحقاق الحن ج 7 ص17 ودلائل الصدق للمظفْرج7 صن701. 
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معنى الصلاة على محمّد وآل محمّد 


تعرّض لمعنى الصلاة العديد من المفسّرين» واللغويين» وشرّاح 
الحديث» وحاصل الجميع: أنها «الدعاء. والثناءء والتبجيل» والتعظيمء 
والرحمة». 

فلها معنى واحد ‏ بحسب المعنى اللغوي ‏ إلا أن ما يطرأ عليها من 
مختلف التطبيقات» إنما هو بحسب موقغ#القائل» مثل ذلك: كلمة «إفعل» 
فحينما تكون من العالي إلى الداني» نيفيك مبنى الأمرء وحينما تكون من 
الداني إلى العالي فإنها تفيد الدعاء وانظلي+ترحينما تكون من الشخص إلى 
نظيرهء فإنها تفيد الرجاء والالتمابتقع>نرخكذاالحاي,في معنى الصلاة فإنها 
بمعنى واحد إلا أن اختلاف القائل يسبب التغيير في معناها. 

* فإن كان المصلي هوالله تعالى فصلاته على رسوله هي تعظيمه في 
الدنيا بإعلاء كلمته؛ وإبقاء شريعته. وفي الآخرة بتضعيف مشوبته والزيادة في 
رفع درجته . 

وقد ورد في القرآن الكريم صلاة الله تعالى على بعض عباده المؤ. 

قال تعالى: «إوبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنًا 
إليه راجعون أولثك عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ (البقرة: 0189 

0 سياق الحديث عن الذاكرين قال تعالى: «هو الذي يصلّي عليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور» (الأحزاب: 49) 
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وقد رُوي أن النبي مني كان إذا أخذ الزكاة من أبي أوفى قال: «اللّهمّ 
صل على أبي أوفى وآل أبي أوفى:. 

امتثالاً لأمر الله تعالى عند أخذه الصدقة» حيث قال تعالى: «#خذ من 
أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم» 


(العرية: 0908#, 
ومن الطبيعي أن هناك فرقاً يبن صلاة الله تعالى على رسوله وبين صلاته 
على المؤمنين. 
فصلاته تعاثى على المؤمنين إنما هي لإخراجهم من الظلمات إلى الثور 





كما في الآية المباركة» ‏ وتقدم ذِكرّها ‏ وأما صلاته على النبي لان فالأمر 
ليس كذلك؛ إذ هو نور بنفسهء حيث يقول الله تعالى في حقّه: «قد جاةكم 
من الله نور وكتاب مبين4 «لمائدة:) وَيَعَولٍ: طبا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى |/ وسر لجا منيرً» (الأحزاب:45) بل هي 
تعظيم» ورحمة؛ وقرب من الله تعالى - 

» وإن كانت الصلاة من الملائكة فمعناها الدعاء له» والثناء عليه. 


وقد ورد في القرآن الكريم صلاتهم على إبراهيم وآله لت يقوله 
تعالى: «قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه 
حميد مجيد 6 (هود: 0/7. 

عن النبي َف أنه قال: «لما خلق الله العرش» خلق سبعين ألف 
ملك؛ وقال لهم: طوفوا بعرشي النور» وسبّحوني» واحملوا عرشي» فطافوا 
وسبّحواء وأرادوا أن يحملوا العرش فما قدروا فقال لهم الله عر وجل: 

طوفوا بعرّشِي الور وصلوا على نور جلالي محمّد حبيبي واحملوا 








(1) كنز العرفان للمقداد السيوري: ج١1‏ ص179. 
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أمرتنا بتسبيحك وتقديسك؛ وأمرتنا أن 
نصلي على نور جلالك محمّد فنتقص من تسبيحك؟ فقال الله لهم : 
يا ملائكني إذا أتدم صليدم على حبيبي محمد فقد سبّحتموني» 





وفي الحديث أن رجلا أنى إلى أبي عبد الله ليلد فقال : جعلت فداك 
أخبرني عن قول الله تعالى وما وصف من الملائكة: يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون» ثم قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي» كيف لا يفترون 
وهم يصلون على النبي 8ه نقال أبو عبد الله اتلد : إن الله لما خدشق 
محمد 9ه أمر الملائكة فقال: نقصوا من ذكري بمقدار الصلاة على محمد 
فقول الرجل صلى الله على محمد في الصلاة مثل قوله سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرة”"2. لا يخفى أن الميثلية في الأجر والثواب. 

وإن كانت من المؤمنين” فهِمنآها/الهعاء له برفع درجتهء وعلوٌ 
منزلته . 

عن الإعام موسى الكاظم طالكة أل قال «ظئلاة الله: رحمة من الله 
وصلاة الملائكة تزكية منهم له وصلاة المؤمنين دعاء منهم له299, 

عن عبد الرّحمن بن كثير قال: «سألته عن قول الله تبارك وتعالى: إن 
الله وملائكته. . .»© فقال: صلوات الله عليه تزكيته له في السماء» قلت: ما 


(1) المستدرك باب 7١‏ من أبواب الذكر حديث 374 
01 المستدرك باب ١‏ من أبواب الذكر 
(؟) روى الكليني عن أبي مريم الأنصاء 






فيه :شرل ناررا حول لم رشن أمير المؤمنين للد في وسطهم فقال: لان لله وملائكته. 
بصلون. . .4 فيقول القوم كما يقول ينهد حتى صلى عليه أهل المدينة والعوالية. 


(الأنوار البهية ص84 
((4) تفسير نور الثفلين: ج4 ص55 








براه من كل نقص وآفة يلزم مخلوقء 
ن؟ قال: يبرّؤنه ويعرّفونه بأن الله قد برّأه من كل نقص 
» من الآفات التي تصيبهم في يُنية خلقهمء فمن عرّفه 











* وقيل في معناها: 


«الصلاة هي العطف والتحئن استيحاءً من اشتقاقها اللغوي وهو 
«الصلوء والاصطلاء؟ الذي يفيد الاقتراب من الشيء؛ كما تقول: صليت 
العود بالنار أي قرّبته ووصلته به. 

وعليه فالمراد من صلاة الله تعالى هي تعظفه على رسوله بالمزيد من 
الرحمة؛ وصلاة الملائكة استغقارهم له وهو يوجب الرحمة أيضاًء وصلاة 
المؤمنين هي تعظفهم على الرسول بطلبية:التعظف من الله تعالى له2"(6 

قال الشاعر: 
صلْت على جسم الحسين ستيوفهمي قدا لساجده البى محراباً 

ومعناه: نزلت على جسمه كلد وعطفت تنحوه. 
آل محمّد: 

وقع الخلاف في المراد من آل محمد عه , فقيل: انهم أصحاب الكساء 
وهم : (الإمام علي طالتبلاد . والسيدة فاطمة الزهر اكد والإمام الحسن لاد » 
والإمام الحسين طلثل:) ويتبعهم باني الأئمة يِل المعصومين من ذرية 
الإمام الحسين لالتلاد وهم (الإمام علي بن الحسين طالتبلاد» والإمام محمد بن 
علي لالتلاد ٠‏ والإمام جعفر بن محمد طلكلاد » والإمام موسى بن جعفر كلاذ » 


20( جمال الأسبوع ص 198 والمستدرك باب 77 من أبواب الذكر حديث 5. 
(1) من هدي القران: ج١٠‏ ص567. 


والإمام علي بن موسى طلتلاد» والإمام محمد بن عليطايتلاد. والإمام علي بن 
محمد ايلاد والإمام الحسن بن علي طتدء والإمام محمد بن الحسن القائم 
المنتظر عجل الله فرجه الشريف) . 

وقيل: انهم الآئمة الاثني عشر طلكق . 

وقيل: مطلق الذرية. 

وقيل: «انه لفظ يطلق على غير المعصومين أيضاًء كما ورد عنه #36 
أن كل تقي ونقي آلي. لأنْ آله من يؤول إليه» إما مآلا صورياً جسمانياً كأولاده 
ومن يحذو حذوهم من أقاربه الصوريين الذين تحرم عليهم الصدقة؛ أو مالا 
معنوياً روحياً كأولاده الروحانيين من العلماء الراسخين والأولياء الكاملين» 
سبقوه بالزمان أو لحقوه. 

وفي لهج البلاغة عن الإمام عق ليلد : «إن أولى الناس بالأنبياء 
أعلمهم بما جاؤوا بهء ثم تلا: إن أؤلز8 التابس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا 
النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 4 ثمكال صلوات الله عليه إن ولي محمد 
من أطاع الله وإن بعدت لحمته ١‏ وَإِنَ ب وَيحَحَدكُن عصى الله وإن قربت 
قرابتهة؟ . 
قال المحدّث الجزائري تكلله : 
«والذي أجمعت عليه الشيعة بسبب النقل المستفيض عن المعصومين 
أنهم المعصومون طوبه لا غير»””. 

واختلف آهل السئة في ذلك أيضاء فمنهم من قال: إنهم أزواجه» 
ومنهم من : إنهم أمتهه ومنهم من قال :إنهم عشيرته» ومنهم من قال: 
إنهم منْ حُرْم عليه الزكاة من بني هاشم وعبد المظلب. 





(1) مفتاح الفلاح للعلامة محمّد اسماعيل المازندراتي: ص87 
(5) الأنوار التعمانية: ج١1‏ ص37. 


0 


أمَا الدليل على ما ذهب إليه الشيعة من أن المراد بآل الرسول ع#9ن هم 
الأئمة الاثني عشر ومعهم فاطمة الزهراء تكلاد فهر قوله تعالى: 9إنْما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» (الأحزاب:7. 

حيث دلت الأحاديث المتواترة والمفسّرة للاية» أنْ أهل البيت هم: 
«أصحاب الكساء» وبقية الأئمة هد مشمولين معهمء ولكي نثبت ذلك 
نحتاج إلى التعرّف على معنى «أهل البيت» و(الآل» لغة؛ وعلى المقصود منه 
في هذه الآية الشريفة. فنقول: 

انق أهل اللغة على أنْ «الأهل» و«الآل» كلمتان بمعنى واحد. 





قال ابن منظور في لسان العرب: آل الرجل : أهله؛ وآل الله وآل الرسول : 
أولياؤه. أصلها أهل ثم أبدلت الهاء فصارت في التقدير أأل فلما توالت 
الهمزتان أبدلوا الثانية ألفاً. كما قالوا:"آدَم:ؤاخر وفي الفعل امن وازر. 

واتفقوا أيضاً على أن معناهما يستعمل أفيمن كان له علافة قوية بمن 
أضيف إليهء كأهل الحل والعَقَدة._وَأهل الكتابء. وأهل الإسلام. ومنه أهل 
البيت: وآل البيت وهم: الذين لهم صل وطَيدةٌ بالبيت. 

قال الراغب في المفردات: «أهل الرجل من يجمعه وإيّاهم نسب أو 
دين» أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد فأهل الرجل في الأصل من 
يجمعه وإيّاهم مسكن واحد». 

بناءٌ على هذا التعريف فإنَ لفظ الآل والأهل يشملان الزوجة والأولاد 
وغيرهم ممن له صلة بالرجل والبيت. نعمء قد يطلق اللفظ ويقصد به قسم 
خاص من المنتسبين إليهء بحسب القرائن الدالة على ذلك كما في قوله 
تعالى: «فلمًا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال 
لأهله امكثوا إني آنست نار» «القصص:50) حيث أطلق لفظ الأهل وأراد به 
زوجة موسى كلاد فقط. 
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وقد يطلق لفظ الآل والأهل ويستثنى منه الأولاد أو الزوجة كما في قوله 
تعالى في حكاية عن نوح تتلا : «إونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني 
إركب معنا إلى قوله - ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك 
الحقّ وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح أنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح» (هود 0 

أوكما في قوله تعالى عن آل لوط حيث ذكر نجاتهم من الهلاك: «إلأ آل 
الوط إِنَا المنجوهم أجمعين» (الحجر:24) ثم استثنى زوجته مع أنها داخلة في 
الآل قال تعالى : #فأنجيناه وأهله إلا امرأنه© (النمل:07 

بعد هذا البيان اللغوي والاستعماني للفظ الأهل والآل. نريد في هذا 
المقام أن نتعرّف على المقصود من «أهل البيت» في اية التطهير» فهل هو شامل 
لزوجات النبي عه وأولاده أو أنه خاص باهل الكساء يت . 

والصحيح أنه خاص بأهل الكبنام يلولا يشمل نساء النبي م( . 

ويدلٌ على ذلك حديث «الكسأة>المَروي طن سيدة نساء العالمين فاطمة 
الزهراء 2282 : 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: سمعت فاطمة الزهراء علْهكله 
أنها قالت: «دخل علي أبي رسول الله في بعض الأ ال: السلام عليك يا 
فاطمة ت عليك السلام . قال إِنّي أجد في بدني ضعفاً . فقلت له أعيذك 
بالله يا أبتاه من الضّعف. فقال: يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغظيني 
فاتيته بالكساء اليماني به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالا كأنّه البدر 
في ليلة تمامه وكماله فما إلأ ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: 
السلام عليك يا أنه فقلت: وعليك السلام يا قرَّة عيني وثمرة فؤادي» 
فقال: يا أمّاء إني أشم عن عندك رائحة طيْبةَ كأنها رائحة جدي رسول الله وفثة» 
فقلت: نعم إن جدّك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام 
عليكَ يا جذداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخلَ معك تحت الكساء؟ فقال: 











يهش 











كد 


وعليكٌ السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أَذنتُ لك فدخل معه تحت 
الكساء. فما كانت 0 ساعة وإذا بولدي الحسين كلاد قد أقبن وقال: 
السلام عليكٍ يا مه فقلثُ: وعليك السلام يا ولدي ويا قر عيني وثمرة 
فزادي. فقال لي: يا أمَاء ار أشم عندك رائحة طيَّةٌ كأنّها رائحة جدّي 
رسول الله. فقلت: : نعم إن جدّك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو 
الكساء وقال: : السلام عليك يا جدّاه السلام عليكٌ يا من اختاره الله أنأذن لي 
أن أكون معكُما تحت الكساء؟ فقال: : وعليك السلا يا ولدي وشافع أتني 
أذنْتُ لك فدخل معهما تحت الك اقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي 
طالب وقال: : السلام عليكِ يا رسول الله. فقلتٌ: وعليك السلام يا أيا 
الحسن ويا أمير المؤمنين يا فاطمة ني أشمٌ عندك رائحة طيبة كأنّها 
راث أخي وابن عمي رسول الله فقلتُ ها هو مع ولدَيِْك تحت الكساء 
فأقبلَ علي نحو الكساء وقال: السلام لي يا رسول الله أتاذن لي أن أكون 
معكم تحت الكساءِ؟ قال له : وعليك للم بجي ويا وصبّي وخايفتي وصاحب 
لوائي قد أذْنتٌ لك فدخل علي تحت الكسالي- ثم أتيتُ نحو الكساء وقلتُ: 
السلامٌ عليك با أت ا رسول لان ل أن أكرنيمكم تحت الكساء؟ قال: 
وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أؤنْت لَك فدخلت تحت الكساء. 








قد 














فلمًا اكتملنا جميعاً تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء 
وأوما بيده اليمنى إلى السماء وقال: الهم 08 هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي 
وحامّي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا 
حرب لمن حاربهم وسلمٌ لمن سالمهم وعدرٌ لمن عاداهم ومحبٌّ لمن أحبهم 
ِنّهمٍ مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك 
علي وعليهم وأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. 

فقال الله عر و يا ملانكتي ويا سان سماواتي إني ما خلقثُ سماء 
مي ولا أرضاً مدحيّةٌ ولا قمرا مير ولا شمساً مُضيئة ولا فلكا يدور ولا بحراً 





يجري ولا فلكاً يسري إلا في محبّة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. 


فقال الأمينُ جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عر وجلّ: هم أهل 
بيت النبوّة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلّها وبئوها فقال جبرائيل: يا 
رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكُون معهم سادساً؟ فقال الله: نعم قد 
أذنث لك. فهبط الأمينُ جبرائيل وقال : السلام عليك يا رسول اللهء العلي 
الأعلى يقرتك السلام ويخصّك بالتّحيّة والإكرام ويقول لك: وعرّتي وجلالي 
إني ما لقت سما مين ولا أرضاً مد ب ولا قمراً منيراً ولا شمساً مضيئة ولا 
فلكاً يدور ولا بحراً يجري ولا فلكاً يسري إلا لأجلكم ومحبّتكم؛ وقد فن 
لي أن أدخل معكم فهل تأدَّنْ لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: 
السلام يا أمين و. اك إل نع د انك لك دعل جرايل معنا عت 
الكساء فقال لأبي إِنْ الله قد أوحىٍ إليكم يقول 9إنّما يريد الله ليْجبَ عنكم 
الرّجِس أهل البيت ويطهّ ركم تطهيراً» ٠‏ فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني 
بالجارية ها يحت لكا من الفضل ججهيرالله؟ فقال النبي عثنة : والذي 
بعثني بالحق نبياً واصطفاني بالرسالماحِي ماكر خبرّنا هذا في مَحفل من 
سال أعل الأو وفة جل ل يا إلأ ونزلت عليهم الرّحمةٌ 
وحفّت بهم الملائكة واستغفرت لهنم إل .أن .يتفرقواي.فقال علي لالتلد : إذن 
لله فزنا وفاز شيعا ورب الكعبة. ٠‏ فقال أبي رسول الله وطق : يا علي والذي 
بعثني بالحق نبيَاً واصطفاني بالرّسالة نجياً ما كر خبرّنا هذا في محفل من 
محال اهل الأرض وفبه جمعٌ من شيعتنا ومُحبّينا وفيهم مهموم إلأ وفرّج الله 
همه ولا مغمومٌ إلأ وكشف له غم ولا طالب حاجة إل وقضى الله حاجته . 
فقال علي عالتلاد : إذن والله فزنا وسُعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسُعدوا في 
الذنيا والآخرة ورب الكعبة». 






















وكان النبي عقثنة يحذد ويعرّف الناس - في مناسبات عديدة أن أهن 
البيت هم أصحاب الكساء. فتارة يصرّح بأسمائهم» وأخرى يدخلهم تحت 
الكساء ويشير إليهمء وطوراً يمر بيت فاطمة كلاد ويشير إليهم حتى صارت 
كلمة «أهل البيت» بمرور الأيام علماً خاصاً يدل على هؤلاء الخمسة. 


لحيل 


عن عائشة: «خرج رسول الله مي غداة وعليه مرط مرجل من شعر 
أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله؛ ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله ثم قال: #9إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل الببت ويطهّركم تطهيرًه»90. 
وعن أم سلمة رضي الله عنها: «أنْ ال نبي مث جل على الحسن والحسين 
وعلي وفاطمة كساء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي أذعب عنهم 
الرّجس وطهّرهم تطهيرا» فقالت أم سلمة : وأنا معهم يا رسول الله؟ قال : إنْك 
إلى خير»””2. 
لقد فهمت آم سلمة أنْ لفظ أهل البيت خاص بهؤلاء الخمسة فأحبت أن 
تكون معهمء إلأ أن النبي ماي لم يدخلها معهم لعدم شمول التطهير لهاء ولو 
كان اللفظ عام اًلنساء النبي مثيه لما احتايختٍ أم سلمة إلى السؤال عن حالها. 
عن أنس بن مالك أن رسو لا انلف كان يمر يباب فاطمة كلذ ستة 
أشهر”” إذا خرج إلى صلاة الفجر يَقَوَلَ+“الصلاة يا أهل البيت #إنما يريد الله 


ليذهب. . . 4 وفي رواية أبي صَعَيقَد !4 -ممانية أشهر وعن ابن عباس 
0 











(1) فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج١1‏ ص »57 نقلاً عن صحيح مسلم في كتاب فضائل 
الصحابة وعن متدرك الصحيحين: ج؟ ص147: وعن ابن جرير في تفسيره: ج51 
ص 0 وعن الزمخشري والفخر الرازي في تفسيرهما لآية المباهلة. 

(1) فضائل الخمسة: ج١‏ صن2071 نقلا عن صحيح الترمذي ج١‏ ص؟١!07‏ وعن تفسير 
الطبري : ج71 ص”؛ وعن مسند أحمد بن حنبل: ج ص707؛ وعن أسد الغابة لابن 
الأثير: ج4 ص؟؟؛ وعن نهذيب التهذيب لابن حجر: ج؟ ص3197. 

(5) فضائل الخمسة: ج١‏ ص177: نقلاً عن صحيح الترمذي: ج” ص24 وتفسير الطبري: 
ج77 ص6 ومستدرك الصحيحين: ج7 ص198: ومسند أحمد بن 
وكتز العمال: 1 

(4) المصدر السابن؛ نقلا عن السيوطي في الدرّ المنثور في آخر سورة له 

(4) المصدر السابق» نقلاً عن السيوطي في تفسير آية التطهير 


1 ص01 
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وهنا سؤال يلفت النظرء هو: إذا كانت آية التطهير مختصة بالخمسة 
أصحاب الكساء فكيف شمل الأئمة المعصومين َل من ولد الإمام 
الحسين طاتلار ؟ 

الجواب: 

إن دخولهم في الآلء وشمولهم لآية التطهير يتم من خلال دخولهم في 
قوله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (الأنفال:20/9 
كما قرر ذلك الإمام جعفر الصادق كلاد إذ يقول في تفسير آية التطهير: 
«نزلت هذه الآية في النبي وأمير المؤمنين والحسن والحسين وفاطمة ليت 
فلمًا قبض الله نبي كان أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين ليله ثم وقع 
تأويل هذه الآية: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» ركان 
علي بن الحسين طإكد ثم جرت في الأثعة كن ؤلده طا؛تلهد فطاعتهم طاعة الله 


للق 


ومعصيتهم معصية الله عزّ وجلٌ» ١‏ 





ثم إن «التطهير والعصمة6: الذي أرادهما الله تعبالى لأصحاب الكساء قد 
اتحقّقا في الأئمة لول من ذريّة الإمام ألحسَين طلتلاد وعليه فإنهم المصداق 
الأبرز والوحيد لأهل البيت ييه . ولذا نجد الإمام محمد الباقر سالاد يقول 
لقتادة عندما جلس بين يديه مضطرباً: «ويحك أتدري أين أنت؟ أنت بين يدي 
«بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوّ والآصال رجال 
لا تلهبهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة4 فأنت ثم 
ونحن أولعك:9". 

لقد عبّر الإمام طالتلاد عن نفسه بأنّه من البيوت الطاهرة لعظمته وطهارته 
من كل رجس» وعن الإمام جعفر الصادق طال: في قوله تعالى: ؤإِنْما يريد 





.14 انور الثقلين: ج4 ص77 وج ص177. ومعرفة الإمام للطهراني ج7ا ص1‎ )١( 
الكافي: ج” ص501‎ )1( 


الله ليذهب عنكم الرجس أهل البينت ويطهّركم تطهيراً» قال: يعني 
الأئمة سيط وولايتهم؛ من دخخل فيها دخل بيت النبي مققو»20. 


روى عمّار بن موسى قال: كنت عند أبي عبد الله سالاد فقال له رجل: 
اللّهمٌ صل على محمد وأهل بيت محمد فقال تلاز : يا هذا لقد ضييت 
عليناء أما علمت أن أهل البيت خمس أصحاب الكساء؟ فقال الرجل: كيف 
أقول: فقال لاد : اللهمّ صل على محمد وآل محمّد فنكون نحن وشيعتنا 


قد دخلنا فيه906؟ , 





يبقى سؤال. هو: بما أن آية التطهير وردت في سياق خطاب نساء 
ل 
3 قولاً معروفاً # وقرن في بيوتكنٌ ولا 
وَأطِعن الله ورسولة نما 
ل وَيَهرُمْ تطهيراً * واذكرن ما يينلى 
في بيوتكُنّ من آياتٍ الله والحكمة إِنّْ لكأن لطيفاً خبيراً» (الأحزاب:64-55. 





أفلا يدل ذلك على انها رَككَجَيَ) تمد البي كنتده ؟ 

الجواب: 

إن وحدة السياق ليست دليلاً على نزولها في نساء النبي عه فإن عادة 
فصحاء العرب أنهم ينتقلون في كلامهم من موضوع إلى اخر ثم يعودون إلى 
الكلام الأول وقد استعمل القران هذا الأسلوب في مناسبات عديدة» كما في 
قوله تعالى في حكاية خطاب عزيز مصر لزوجته إذ يقول لها: «انه من كيدكن 
ان كيدكنٌ عظيمء يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك6 (يوسف:6© 
فقوله إيوسف أعرض عن هذا» جملة معترضة بين خطابين. 


(1) .نور الثق 
(1) الوسائل باب 47 من أبواب الذكر حديث .1١‏ 





اج ص9077. 
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لذا ورد عن الإمام محمد الباقر ط#تلذ : «ليس شيء أبعد من عقول 
الرجال من تفسير القرآن إن الآية ينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء 
وآخرها في شيء ثم قال: #إنما يريد. . . 204 

ثم إن الآية لو كانت خاصة في النساء لكان الصحيح في الخطاب أن 
يكون بلقة «عتكن» وهيطهركن» كما في غيرها من آيات خطاب النساء؛ ويعد 
ذلك : فإن اية التطهير لا تنطبق على نساء النبي 06 ديه لأنهن غير مطهرات من 
الرجس (حتى لو أريد بالرجس الكفر فحسبء فإن بعضهنْ كن مشركات قبل 
الإسلام) بل لقد صدرت المعاصي من بعضهنّ حتى أنزل الله فيهن قرآناً قال 
تعالى : «وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما بّات به وأظهرة الله عليه 
عرف بعضه وأعرض عن بعض فلم بها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني 
العليم الخبير * إن تنوبا إلى الله فقد صَمَثْ قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإنَ الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة/يعد ذلك ظهِيرٌ * عسى ريه إن 
طَلّقكُنَّ أن يبدلهٌ أزواجاً خيراً منكنٌ] كما تِإمؤامنات قانتات تاثبات عابدات 
سائحات ات وأبكاراً» «التحريم كدي 

فهذه الآيات الشريفة تبن وجوب التوبة على الزوجتين اللتين اسخطتا 
رسول الله عقي في إفشاء سرّءء وهما: «عائشة وحفصة”'©؛ ومن الطبيعي 
أن التوبة لا تكون إلا بعد المعصية: وهو ما عبرت عنه الآية «فقد صَّفْتَ 
قلوبكما» أي مالت عن الحق والاستقامة؛ وبعد ذلك يهددهن الله تعالى 
بالطلاق من رسول الله عي وحرمانهن من الذرن العظيم» وإبداله بغيرهن 
من النساء المسلمات المؤمتات. .. إيحاة بأنهنَ لسن كذلك لهتكهن مقام 


















(1) نور التقلين: ج4 ص50 
(؟) السبعة من السلف ص١1‏ نقلاً عن صحيح البخاري في المظالم والغصب باب الغرفة 
والعلية المشرفة» وصحيح مسلم كناب الرضاع باب في الإيلاء. وصحيح النسائي ج؟ 
اص »18 وسن البيهقي ج/ ص0765 وكتز العمال ج١‏ ص1 717 وطبقات ابن سعد ج4 
ص14 والزمخشري في تفسير آخر سو 





ل 


الرسالة العظيمء ثم إِنْ عائشة خرجت لحرب الإمام علي كلاد في معركة 
الجمل. مع أن الله تعائى يأمر نساء النبي مله بملازمة البيوت بقوله: «إوقرن 
في بيوتكنٌ ولا تبرّجن تبرج الجاهلية الأولى» (الأحزاب:00. 

من كل ذلك نقطع بِأنْ المراد من «آل محمد؛ أصحاب الكساء دون 
غيرهم من الأرحام والأزواج - 

عن واثلة بن الأسقع أنه قال: لما جمع رسولٌ الله عليَاً وفاطمة والحسن 
والحسين تحت ثوبه قال: «اللهم قد جعلت صلواتك ورحمتك ومغفرتك 
ورضواتك على إبراهيم وآل إبراهيمء اللهم إِنْهُم مني وأنا منهم فاجعل 
صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليهم»”" . 

قال الشاعر: 
إن نبي داروصيُةٌ وابنبه وابته البتول الطاهرة 
أهل العباء فإنّني بولائهم رجي السلامة والنجا في الآخرة 





(1) معرفة الإمام ج ‏ ص146 





الفصل الثالث 


خواص الصلاة على_مَكَمَّد وآل محمد 








للصلاة علي نبيّنا محمد وآله الطاهرين خواص وفوائد وآثار تعود 
إليهم» وإلى المصلي من العباد. 

أمّا الفوائد التي تعود إليهم شي فستأني في فصل لاحق إن شاء الله 
تعالى . 

وأمًا الفوائد التي تعود إلى الموثلي فهيديدة. نذكرها كما يلي: 
الأولى: تلبية نداء الله تعالى ورسوّلةة 

قال تعالى: «إن الله وملائكته يَصَلَونَحلَنَالتيَّ يا أيها الذين آمنوا صلّوا 
عليه وسلموا تسليماً6 (الاحزاب:) 

ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا» نداء ودعوة منه تعالى للذين 
تشرّفوا بالإيمان» أن يصلوا على على النبي مَنظثنه أداء لحقّه الواجب عليهم تجاهه» 
فمن يصلّي عليه في الصلاة الواجية» وفي غيرها من الأزمنة والأمكنة فهو يلبي 
تداء الله ويستجيب لدعوته نبارك وتعالى. 

وكذلك دعا النبي َيه والائمة ليلد المؤمنين للصلاة 5 عليهم؛ ٠‏ لما 
قيها من الدعاء لهم لنيلهم المقام المحموده والدرجات الرفيعة في الآخرة» 
وإعلاء الذكر والمباهاة لهم في الدنياء مع تضمنها لحثٌ المؤمنين على ما فيه 
خير لهم من تجديد الإيمان بالله ورسولهء ومن التعظيم. والابتهال» 
والحصول على درجات القرب والزلفى؛ والفوز بالسعادة. . 


ك1 


وتختلف تلبية النداء الإلهيء والمحمدي؛ باختلاف حالات [الملين 
ودرجاتهم من المعرفة» والعلم» والتعظيم» والتقرى؛ والإخلاص. . 


قمنهم: من يصلي على محمّد وآله بقلبه ولسانه (مع الالتفات إلى 
استعمال التلبية في الإجابة الموافقة للحب فلو نادى العدوٌ لا يقال له لبيك) . 





ومنهم: من يقصد بها الثواب الأخروي؛ أو الأجر الدنيوي من قضاء 
الحاجات وإنزال الرزق. . 

ومنهم : من يقصد الامتثال لأمر الله تعالى: ولا يريد جزاءً ولا شكورا 

فإذا تحققت التلبية بالصلاة على محمد وآل محمد إيماناً. واحتساباء 


وقربة فإِن الله تعالى دعوة عبده ويحقّق له ما يرجوه من الرحمة 
والرضوانء ويشهد لذلك إجابة الله تعالنكللإمام الحسين لالد بقوله: 


لبيك عبدي أنت في كنفي| ”لكل لأما قلت قد سمعنساه 





الثانية: انها من تمام الصلاة: 

إن من صلى الصلاة الواجبة أو المستحبة ولم يصلّ على محمد وآل 
محمد لم تقبل منه صلاةء ففي الخبر عن أبي عبد الله ايلاد أنه قال: «من 
تام الصوم إصطاء الركا (أي زكاة القطر) كم أ الصلاة على ابي ع9 من 
تمام الصلاةء ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إن تركها متعمداًء ومن صلَّى 
ولم يصل على النبي عقت وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة ه206 


سْئل الإمام زين العابدين طلتعلاد عن تمام الصلاة فقال: «الصلاة على 
محمد وآل محندة. 


1 مناقب آل أبي طالب طلتلاد ج4؛ ص145. 
(5) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب التشهد حديث ؟ 


1 





وسياتي تفصيلها في أحكام الصلاة في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى . 
الثالثة: زيادة الحسنات: 

رُوي عن رسول الله مله أنه قال: «من صلى عليّ من أمتي مرة واحدة 
كُتبتِ له عشر حسنات؛ وسُّحيت عنه عشر سيئات:20. 

وروي عنه له أنه قال: 

«عندما وصلت إلى السماء ليلة المعراج رأيت ملكاً له ألف يد في كل يد 
ألف اصبع مشغولاً بالحساب والعدّء فسألت جبرئيل: من هو هذا الملك؟ 
وماذا يحسب؟ قال جبرئيل: هذا الملك موكل بقطرات المطر يحصي كم 
قطرة تنزل من السماء إلى الأرض . 

فقلت لذلك الملك: أنت تعلمكث قطرّةرمن المطر نزلت من السماء إلى 
الأرض مذ خلق الله الدنيا . 

قال: يا رسول الله والذيّ”بتيدلكبالجق إلي اللِخلق إني لأعلم بالإضافة 
إلى ما ذكرت كم قطرة نزلت في الصحراء وكم قطرة نزلت في المعمورة وكم 
قطرة في البساتين وكم قطرة في الأرض المالحة وكم قطرة في المقابر. 

قال رسول الله جه : فعجبت من حفظه وتذكره في حسابه. 


قال: يا رسول الله وإني مع حفظي هذا وتذكري وأيدي وأصابعي لعاجر 
عن حساب شيء واحد. قلت: ماهو؟ 





قال: قوم من أُمتك يجتمعون في مكان فيذكر اسمك أمامهم فيصلون 
عليك فإني لا أستطيع إحصاء ثرابهمة”. 





)1١(‏ ثواب الأعمال وعقابها: ص45. 
(1) متازل الآخرة: ص١١1‏ 
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قد يتساءل البعض: هل يعقل حصول المصلي على هذا الثراب الكثير؟ 
أليست هذه الأحاديث وأمثالها من الروايات الحاكية عن ثواب قراءة القرآن 
الكريم والأدعية. . . من المبالغات؟ 

الجواب: 

أولاً: لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الذي يقذّر الجزاء هو ربٌ 
العالمين وبطبيعة الحال فإنَ جزاء الله تعالى وتفضله وعطاءه لا يقاس بجزاء 
الإنسان ومن ثم فإنْه تعالى بجوده وكرمه جعل جزاء الحسنة مضاعفاً كما في 
دعاء شهر رجب: (يا من يعطي الكثير با 

قال تعالى: «من جاء با فلهُ عَشْرٌ أمثالها ومن جاء بالسيثة فلا 
يُجْرَى إلا مثلها وهم لا يُظلمُون» (الانعامن.<21 

وقال: «للذين أحسئُوا الحسبثى ويّناكة4/ابرنس:05. 

وقال: «تتجانى جنوبهم. من الْمَصَاجِع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما 
رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أحَفَيَلهمَمن“قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون» (السجدة:05. 

وقال تعالى: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيُضاعفَهُ له أضعافاً 
كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه تُرجعون6 (البقرة؛0140. 

وقد ذكر العلماء أنْ الأجر والثواب على قسمين: 

١‏ استحقاقي. وهو: الأجر الذي قذّره الله تعالى إزاء كل عمل من 
الأعمال الصالحة . 

-١‏ تفضلي. وهو: الأجر الذي يزيد عمًا قدره الله تعالى للعمل قال 
تعالى: ؤإنّ الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون» 


(البقرة: 05147 . 
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وعليه فقد يحمل ما ورد من الثواب في الروايات على الأجر التفضلي 
من رب العالمين لعباده المؤمنين . 1 

ثانياً: لا بذ من الأخذ بعين الاعتبار أيضاً مدى قدرة الإنسان على تصوّر 
الجزاء في العالم الآخر كالجنة والنار. . فمثلاً: لو أعطي الجنين عقلاً وقيل 
له: إنك ستخرج إلى عالم أوسع من عالمك وفيه البيوت والجبال والسموات 
والأرض فإنه سيتساءل وما الحاجة إلى ذلك كله؟! وهكذا حال الإنسان الذي 
يتساءل وهو في هذه الدنيا المحدودة؛ ما الحاجة إلى الثواب الجزيل والجنة 
التي عرضها كعرض السموات والأرض . . . مع أن «منازل دار المقامة واسعة 
تحتاج إلى قماش كثيرء والمقام هناك دائم يحتاج إلى استعداد كبير». 

ثالثاً: إن العمل وإن كان صغيراً ولا يرجب التعب والمشقة؛ إلا أنه 
ينتج الأثر الكبير والثواب الجزيل بلحاظ ألْقَالِمٍ الآخرء فكما أن بذرة التفاح 

ج شجرة | تهيأت إلها'ظؤوْف انمو الطبيعية» ولم يحدث ما 

يؤدي إلى موتها كذلك فإنْ العمل الصَيَرَيَتج الأثر الكب 
القيام به ولم يحدث أي عمل بويت ةوقا شبْه أحد العلماء آثار 
الثواب بتحريك الزر الكهربائي الذي هو من حيث العمل في منتهى الصغر إلا 
أنه من حيث الأثر عظيم حيث باستطاعته أن ينير مدينة بكاملها( . 

رابعاً: إن الحصول على الثواب والأجر من خلال الأدعية والأذكار» 
يتوقف على قبولها عند الله تعالى» ولقبولها شروط أهمها: الإخلاص لله تعالى 
وبمقدار ما يكون الإخلاص في النية يكون قبول الأعمال؛ وعلى هذا فقد يكون 
الثواب مضاعفاً بمئله» وقد يكون مضاعفاً بعشر من أمثاله» وقد يكون أضعافاً 
مضاعفة بدون تحديد وهكذا يضاعف الأجر يحسب مستوى الداعي والذاكر. 








بير إذا تحققت شروط 


ومن هنا نجد أن الله تعالى قد خلّد مكرمة جليلة على مرّ الدهور للأبرار 


)١(‏ المستغفرون بالأسحار: ص54 
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الأربعة علي وفاطمة والحسن والحسين ظليَيِ وذلك في سورة الإنسان» 
عندما تصدقوا على المسكين واليتيم والأسيره فجزاهم بذلك أعظم الجزاء. 

مع أن العمل الذي قاموا به - بحسب الموازين المادية والظاهرية ‏ هو عمل 
عط ا أرغفة من الشعير ‏ ولكن لما كان عن إخلاص لله تعالى 
فإنَ جزاءه كان عظيماً قال تعالى: لإإِنْ الأبرار. . .4 إلى قوله : إإنّ هذا كان 
لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً» (الدهر 1 

إن شروط استجابة الدعاء والصلاة تعطينا ملاحظة: إِنّ العمل إذا كان 
لقلقة لسان فقطء ومن دون إيمان وتوجهء فإنه يكون كالجسد بلا روح لا 
اعتبار فيه؛ لذا ورد في بعض الروايات أن قبول الدعاء والزيارة وغيرهما من 
الأعمال مشروط بالمعرفة؛ والإيمان. والتصديق... كما في زيار الإمام 
الحسين لاد عن الإمام الصادق لالتلاد: «من زار الحسين عارفاً بحقه كتب 


لذ 





الله له ثواب ألف حجة مقبولة» 


وفي الخبر عن الإيام جَمَتَكرَالشادق تله عن آبائه عن 
رسول الله علؤئن أنه فال: «معننآن:/إلية,الذالة مخلصاً دخل الجنة» 


وإخلاصة أن يحجزهٌ لا إله إلا الله عمًا حرّم اللهه0؟, 





.ومن هذه الأعمال «الصلاة 5 على محمد وآل محمّد» فلكي يحصل 
المصلّي على الثواب والأجر لا يد من تحقق شروط الاستجابة لذا ورد عن 
رسول الله لبه أنه قال: «من صلى علي إيماناً واحتساباً استأنف العمل»9؟. 


ومعناه : أن من صلَى على محمد ثيه وهر مصدق بوعد الله للمصلين» 
محتسباً الأجر والثواب» فَإنْ ذنوبه تُغفر. 


(1) ميزان الحكمة ج؛ ص5:00 
(1) . ثواب الأعمال وعقابها: ص0١‏ 
الوسائل باب 74 من أبواب الذكر حديث 38 
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يقول جمال العارفين السيد علي بن طاووس (رضوان الله عليه) : 


«مهما ذكرنا وروينا من الجزاء والثواب على الصلاة على من وصفناه» 
فلا يتعجب منه ولا ينفر عنهء ولكن يحتاج أن تكون عارفاً بحقهم عليك 
وعاملا بمعرفتك بحقهمء فإنه إذا لم يصدق الفعال المقال كان الإنسان 
متعرضاً للخطر والأهوال. . 

وأنت يا أخي تعرف أن النبي وعليّاً وذريّتهما الطاهرين ييل كانت 
الشريعة والدين عندهم أعرّ من أنفسهم وأولادهم وأموالهم وعيالهم؛ ولذلك 
كان النبي وعلي كلاد يخاطران في حروب الإسلام بنفسيهما لحفظ حرمة 
الدين وطاعة رب العالمين» فثبت أنْ حرمة الشريعة أهم على النبيي عطثيد 
وعلي لاد من أولادهما كما حرّرناه: فما تقول فيمن قتل ولدا للنبي 
وعلي 89د أما يكون عدوا لهما بغي َلثم رولو قال وهو يقتل ولدهما أو 
هو مصرّ على المعصية بقتله: أنا أحلٍ الئل فم وعلياً للد وهما يحبّاني 
أما كان يعلم كل عاقل أنه يكذب_وأنهما عَدَوَان له ولا تنفعه الأماني . 


فإذا عرفت ذلك ٠»‏ فاعلم أن من ضع حدود الشريعة وحرمتهاء وهوّن 
بهاء وقطع موصولها ووصل مقطوعها وا بها واثر الدنيا عليهاء وعليها 
صغرء فإنه يكون عند النبي وعلي وعند ذريتهما الطاهرين 828 أعظم ممن 
يكون قد قتل أولادهم أو كسر حرمتهم أر هون بهم أو قطع أعضاءهم أو صغر 
منزلتهمء :لاك قد عرفت لخ حزنة الى املعم حرمة لان لاد ا 
وأهم من حرمة الأولاد. 

فإذا قال العبد المسكين بعد تهوينه بشيء من أمور الدين: أنا أحبٌ 
النبي وعليّاً وهما يحبّاني وتعلق بهذء الأماني ومال إلى التواني» فينبغي أن 
يعرف أنه مبطل في دعواه. وأنهم يل إلى عداوته أقرب من محبته؛ كما قد 
عرفت معناهء فيحتاج إذا أردت الصلاة عليهم بهذه الألفاظ التي يأتي ذكرها 
على التفصيل أن تكون عارفاً بهم لي وعاملاً بمعرفتك بهم على الصدق 
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50080 05257 
بذلك الوعد الجليل»" . 





والوجه الجميل» وهنا 

قد يقال: كيف التوفيق بين الروايات المصرّحة بِأنّ للمصلي على محمّد 
وآل محمد مرة» عشر حسنات وبين الروايات التي تقول إِنَ له ألف 
عه 

الجواب: 

لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الأئمة مي يتكلمون مع الناس على 
قدر عقولهم واستيعابهم للمعارف والعلوم؛ فيلقون إلى بعضهم مراتب من 
المعاني تختلف عن الملقاة إلى غيرهم !إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها؛ . 

وكل هذه المراتب تصدق على المعنى الصحيح. مثل المعلّم الذي 
يلقي العلوم إلى التلاميذ فإن ما يعلمه لطلاب المرحلة الابتدائية أدنى مما يعلمه 
الطلاب المرحلة المتوسطة مع كون المغانْيّ/في جميع هذه المراحل صحيحة. 

ومن هنا كان للائمة يتنا خَراض ]من الأصحاب يلقرن إليهم من 
المعارف والعلوم ما لا يُلقى لفيرهم» كسلمان الفارسي. وأبي ذرء وميثم 
العغار . . . ولذا قال كميل للَإمَام عَليَ عق“ #أونست صاحب سرّك» أي 
ألست اطلع منك على أسرار لا تبوحها للغير وبعضهم كان يقول للمعصوم: 
«هل تراني أهلاً للزيادة»0 , 

على هذا الاساس نلاحظ اختلاف مراتب الثواب والعقاب في الروايات 
ينا وتات و التي . . فبعضهم لا يتحمل في فهمه للثواب إلا أن يقال 

إن للفعل الكذائي حسنة وللآخر عشر حسنات وهكذا. . أو تبعاً لاعتلاف 
ا : 

ومن هذا الاختلاق ما رُوي في ثواب زيارة سيد الشهداء؛ ففي بعضها: 





(1) جمال الأسبوع: ص 777. 
(1) إنوار الولاية ص 47 


1 


أنها تعدل حجة مبرورة» وفي آخر خمسين حجةء أو مائة حجةء أو ألف 
حجة:؛ أو ألفي ألسف حجة . وي روايات أن فضيلة زيارة الإمامٍ 
الحسين تلد لم ثُبين تمام البيان للناس . فعن أبي عبد الله لالشلا متحدثا 
عن زيارة الإمام الحسين طلز : «وما أحسبكم تعرفونها كُنْه معرفتها ولا 
تحافظون عليها ولا على القيام بهاء إن لها أهلاً خاصة قد سموالها 
وأعطوهاء!9 . 

وأما ما ورد من اختلاف الثواب في الصلاة على محمد وآل محمد 
فمحمول على اختلاف مراتب المصلي؛ من حيث المعرفة لهم. والاقتداء 
بهم وعلى اختلاف الزمان المصلى فيه؛ فالصلاة عليهم يوم الجمعة تزيد في 
الثواب عن بقية الأيام وهكذا. 


الرابعة: انها من أفضل الاعمال: 

عن عبد السلام بن نعيم قال: فتكي لأببي أعبد الله لجلا : إني دخلت 
البيت فلم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصتلاة على النبي واله. 

فقال لاد : «ولم يخرج أحد بَافضَل مَمَا خرجت2. 


أيت فيما يرى النائم عمي 


حمزة بن عبد المطلب وأخي جعفر بن أبي لب وبين يديهما طبق من نبق 
فأكلا ساعة فتحول النبق عنياً» فاكلا ساعة؛ فتحوّل العنب لهما رطباًء فأكلا 
ساعة» فدنوت منهما وقلت أنتما أي الأعمال وجدتما أفضل؟ قالا: 
فديناك بالآباء والأمهات وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عليك وسقي الماء 
وحب علي بن أبي طالب»9 , 


رُوي عن رسول الله منغ أنه قال: « 











(1) انور العين: ص97 
01 ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق: ص 189 
(7) منازل الآخرة: ص 1١8‏ 





فدلل 


عن عثمان أنه سأل أبا عبد الله لت : «أخبرنا عن أفضل الأعمال 
فقال: «الصلاة على محمّد وآل محمّد» ماثة مرّة بعد العصر وما زدت فهو 
أفضل:2©9, 

روي أنه قال رسول الله عَنضنه لأمير المؤمنين تلد : «أتدري ماذا 
سمعت في الملا الأعلى فيك ليلة أسري بي؟ يا علي! سمعتهم يقسمون على 
الله تعالى بك ويستقضونه حوائجهم ويتقرّبون إلى الله تعالى بمحبتك ويجعلون 
أشرف ما يعبدون الله به الصلاة علي وعليك»7 , 

وفي التفسير المنسوب للإمام العسكري طلتلة: : «أن أشرف أعمال 
المؤمنين في مراتبهم التي قد تبوا فيها من الثرى إلى العرش الصلاة على 
محمد واله الطيبين صلى الله عليهم واستدعاء رحمة الله ورضوانه لشيعتهم 
المتقين واللعن للمتابعين لأعدائهم المجاهرين المنافقين201. 

0» > 

تعددت الروايات الشريفة التَيَ“تتجدتغن أفضل الأعمال؛ ففي رواية 
عن رسول الله عفكة : «أفضل الْأعيمالاإلووعبمن_ماخارم اللهه290. 

وفي رواية ثانية عنه فيه : «أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله 
تعالى2*6. 

وفي ثالثة وقد سُئل أي الأعمال أفضل, فقال: الحال المرتحل» قيل: 
وما الحال المرتحل قال ع9نه : «الخاتم ال 0 ومعناه: أن المداومة 





(1) سفينة البحار للشبخ عباس القمي: مادة (صلاة). 
(1) آثار وبركات أمير المؤمنين ماهد : ص758. 
() المستدرك باب 7١‏ من أبواب الذكر حديث 83. 
(4) عيون أغيار الرضا شاد : ج ص7775 

(0). الآمثال النبوية ج١‏ ص141 

(1) | المصدر نفسه ص145. 
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على تلاوة القرآن من أفضل الأعمال» فشبّه النبي مَفييه المداوم على ثلارة 
القرآن بالمسافر المجدّء فتارة ينزل حتى يرتحل وأخرى يسير حتى ينزل» 
فشبه بدء التلاوة بسير بسير المرتحل الذي له هدف لا يغفل عنه ولا يتهاون فيه 
وختم التلاوة بنزول المنزل . 

وفي رواية رابعة وقد سأله ابن عباس عن أفضل الأعمال؟ فقال جف : 
«احمزهاء””" أي أقواها وأشدها. 

وفي خامسة: «الصلاة على ميقاتهاء ثم بر الوالدين»© 

وفي سادسة عن الإمام الصادق لتيل : 
أفضل ما يكون من الأعمال»0 . 

وفي سابعة عن الإمام الجواد طاإتلاد وقد سئل: «زيارة الرضا لاود 
أفضل أم زيارة أبي عبد الله لالتلاد فقال: ززانة أب اننكل وزلك أذ يا 
عبد الله للإشلاد يزوره كل الناس» وأبي لا يرويهإلا الخواص من الشيعة» 29 

والسبب في هذا الاختلاف المتركرر في.الزوأيات حول أفضلية الأعمال» 
يعود إلى نفس العمل» وما يتعلق يه 

فالورع أفضل الأعمال بلحاظ الجانب السلبي لنتائج الأعمال 

وأحمز الأعمال أفضلها بالقياس إلى غيرها من الأعمال السهلة . 

وانتظار الفرج هو الأفضل بلحاظ النظرة الإيجابية للعمل في عصر غيبة 
المعصوم (عجل الله فرجه) . 

وقراءة القرآن والصلاة بلحاظ كونهما يمثلان الصلة بالله تعالى فصلاتك 
تمثل خطابك مع الله تعالى وقراءة القرآن تمثل خطاب الله تعالى معك . 











1١‏ المصدر نفسه صض140. 
(3) ميزان الحكمة: ج ص19 
(5) كامل الزيارات: ص368. 
(4). المصدر نقس: ص59 
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وبر الوالدين أو إدخال السرور على المؤمن بلحاظ العلاقة الاجتماعية 
مع الناس . 

وأفضلية زيارة الإمام الرض اتلد على زيارة سيد الشهداء لاد لكثرة 
زوار الإمام الحسين لاد وقلة زوار الإمام الرضا ايتتلاد فأراد الأئمة ليلا 
أن يوجهرا أنظار الناس إلى زيارة الإمام الرضا لكلف . 

من هنا ندرك السرّ في أفضلية ضربة الإمام على لاد لعمرو بن ود 
العامري في معركة «الأحزاب» على جميع عبادات الثقلين فلولاها لمُني 
الإسلام بالزوال ولم يبق له أثر عن رسول الله ينه : «ضربةٌ علي يوم الخندق 
أفضل من عبادة الثقلين». 

وفي رواية عنه مني : «لو وزن اليرم م عملك بعمل جميع أمّة محمّد 
لرجح عملك على عملهم وذاك أنهءلم بيّ>بيت من المشركين إلا وقد دخله 
ذل بقتل عمرو ولم يبق بيت من اللسلين إَآ إقد دخله عر بقعل عمرو2"9. 

من هذا البيان ندرك السَرُئقي كون الصلاة على محمد وآل محمّد أفضل 
الأعمال وذلك باعتبارها تمثّل الصلة برسول الله 86 وآله المعصومين لكل » 
وتعمّق الولاء لهم مي خصوصاً مع ملاحظة أن التحريف الذي حصل فيها 
من اللفظ والمعنى لا بد أن يواجه بالإجهار بهاء والدوام عليها ليظهر فضل 
محمد وآل محمّد صلوات الله عليهم 


الخامسة: تثقل الميزان: 
رُوِي أن أثقل ما يوضع في الميزان من الأعمال هو الصلاة على محمد 


وآله. 
فعن رسول الله علاته : «أنا عند الميزان يوم القيامة فمن ثَقْلت سيئاته 





(1) سيرة سيد المرسلين: ج17 ص595 


على حسناته جثت بالصلاة علي حتى أثقّل بها حسناتهة0©, 


وعنه مَلين في خطبة استقبال شهر رمضان المبارك : «ومن أكثر فيه من 
الصلاة علي ثقل ميزانه يوم تخفٌ الموازين»0" . 


وعن أحدهما (الباقر أو الصادق 9ت2): «ما في الميزان شيء أثقل من 
الصلاة على محمد وآل محمدء وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل 
به فيخرج الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فترجح»7 . 


وفي الخبر: «أنه يؤتى برجل إلى النار يوم القيامة فيقول: إشفع لي» 
فيقول النبي مَفيند رذوء إلى الميزان فيردونه إليه فيضع شيئاً كالنمل في ميزانه 
وهو الصلاة على محمد وآله فيرجح ميزانه وينادى قد سعد فلان»2. 


ه »ا م 


الميزان: هو اسم للآلة التي | يوك بها 9 ويختلف باختلاف 
الموزون من ناحية كونه جسماو أو حرا أو علماآ فإن كان جسماً 
ماديا فالميزان جسماني مادي له كفا كالْتوَاِوِيكُ المعدة لوزن الطعام 
والأنعام والتي تسمّى في العرف :عياراً؛ لأنه يوزن بهاء وإن كان الموزون 
الحرارة فميزائه من نوع آخرء وليس فيه كفّتان... وإن كان الموزون هو 
العلم أو الشعر العربي فميزانه مختلف تماماً لأنه من نوع العلوم والمعارف 
ولذا يسمى علم المنطق يميزان العلوم؛ والعروض بميزان الشعر لذا فلكل 
شيء ميزان خاص يوزن به فما هو ميزان الأعمال يوم القيامة؟ 





قال تعالى: «والوزن يومئذٍ الحق فمن ثقلت موازينه فأولتك هم 





1 وسائل الشيعة باب 4" من أبواب الذكر حديث 11 
(1) عيون أخبار الرضا تلد للشيخ الصدوق: ج١7‏ ص778 
(27 الوسائل باب 4 من أبواب الذكر حديث ١‏ 

(4) المستدرك باب 7١‏ من أبواب الذكر حديث .*١‏ 


لقن 


المفلحون ومن خفت موازينه فأولتك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا 
يظلمون4 (الأعراف:8). 

وفي الحديث: «ان أمير المؤمنين والأئمة من ذرينه ليل هم 
الموازينة!. 

وفي الزيارة للإمام علي لاد نقول: «السلام على يعسوب الإيمان 
وميزان الأعمال وسيف ذي الجلال؟. 

فإذا وُزنت أعمال الإنسان يوم القيامة ورجحت حسناته على سيثاته فقد 
فازء قال تعالى: «فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأمًا من خفت 
موازينه فأمّه هاوية» (القارعة:4) 

وليعلم أن موقف الميزان من أصعب العقبات التي يمر بها الإنسان في 
عالم الآخرة نفي الخبر عن النبي طق إذا عاينو! القيامة ودقة 
الحساب وأليم العذاب فإنَ الأب يومثل ب بولده فيقول: إي بني كنت لك 
في دار الدنيا ألم أربك وأغذك:وَاطعيك من كدي وأكسك وأعلمك الحكم 
والآداب وأدرسك آيات الكتاب» وأزوجك كريمة من قومي. وأنفقت عليك 
وعلى زوجتك في حياتي وآثرتك على نفسي بما لي بعد وفاتي؟ فيقول: 
صدقت فيما قلت يا أبي فما حاجتك؟ فيقول: يا بنيّ إن ميزاني قد خف 
ورجحت سيئاتي على حسناتي وقالت الملائكة: تحتاج كفّة حسناتك إلى 
حسنة واحدة حتى ترجح بهاء وإني أريد أن تهب لي حسنة واحدة أثقل بها 
ميزاني في هذا اليوم العظيم خطره؟؟ فيقول الولد: لا والله لا يا أبي؛ إني 
أخاف مما خفته. ولا أطيق أن أعطيك من حسناتي شيئاًء قال: فيذهب عنه 
الأب باكياً دماً على ما كان أسدى إليه في دار الدنيا. 


وكذلك قيل: الأم تلقى ولدها في ذلك اليوم فتقول: يا بني ألم يكن 








)١(‏ الأمثل: ج١7‏ ص7977 


يفنا 


بطني لك وعاء؟ فيقول: بلى يا أماهء 6 ألم يكن ثدبِيَ لك سقاء؟ 
فيقول: بلى يا أماه. فتقول له: إن ذنوبي أثقلتني فأريد أن تحمل عني ذنباً 
واحداًء ف ل: إليك عني يا أما ٠‏ فإني مشغول بنفسي فترجع عنه باكية وذلك 
تأويل قوله تعالى: طفلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون4 «المزمنون:00501. 


قال: ويتعلق الزوج بزوجته فيقول: يا فلانة: أي زوج كنت لك في 
الدنيا؟ فتئني عليه خيرًء فتقول: نِعُمٍ الزوج كنت ليء فيقول لها: أطلب منك 
حسنة واحدة لعلي أنجو بها مما تريني من دقة الحساب وخفة الميزان والجواز 
على الصراط. فتقول له: لا والله لا أطيق ذلك وإني لأخاف مثلما تخاف 
أنت» فيذهب عنها بقلب حزين حيران وذلك تأويل قوله تعالى: «وإن تدم 
مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قُربى 6 (ناطر :2001 

ففي هذا الموقف الرهيب المهيب يحتاج الإنسان إلى العمل الصالح 
الذي ينجيه من الخسران انيلا وكترويد في الروايات أن شهادة «أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ِتنف ميزااً ُوضعان فيهء وأنّ «التسبيح» 
نصف الميزان؛ والحمد لله؛ يملا الميزان> و«الله أكبر؟ يملا ما بين السموات 
والأرغر9©. 
































ومما يوجب ثقل الميزان #الصلاة على محمد وآل محمدةء وقد مرّ في 
الروايات أن أفضل ما يوضع في الميزان هو «كثرة الصلاة عليهم»» وليست 
كثرة الصلاة تكراراء بل هي سلم للصعود والترقي؛ والزيادة في القرب وعلوٌ 
الدرجات» فكلما كان التوجّه لإقبال فيها أكثر كلما ارتقى الإنسان روحياً 
وانفتحت له أبواب المعارف والأنوار الإلهية» ومثلها كمثل المعول في حفر 
البثر واستنباط الماء؛ فضرب المعول هو تكرار لحركة الجسدء إلا أن كل ضربة 
معول تقرّب بُعَدَ الماء أكثر فأكثرء وهكذا كلما قرأنا القرآن اكتشفنا الحقائق 


في النفسير للسيد أحمد الفهري: ج١‏ ص177 نقلاً عن الإرشاد للشيخ المفيد. 
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والمعارف. وكلما سافرنا إلى الحج ازددنا علاقة بالله أكثر. وكلما ذكرنا 
الصلاة على محمد وآل محمد ازددنا علاقة بهم وارتباطاً وقرباً. 

اللّهمّ صل عليهم صلاة ترضى بها عني» وتقبل بها عملي وتثقل بها 
ميزاني إنك مولاي ومعتمدي وأنت أرحم الراحمين بمحمّد وآله الطاهرين. 
السادسة: كفارة الذنوب: 

رُوي عن الإمام علي ال الرضا لاشلا : «من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه 
فليكثر من الصلاة على محمد وآلهء فإنها تهدم الذنوب هدم20. 

وعن رسول الله عليه : «من صن عن في الصباح عشراً محيت عنه 
ذنوب أربعين نه 

وعن الإمام علي شاد : «الصلاة على النبي 2ن أمحق للخطايا من 
الماء للنار9 , 

وعن رسول الله فته : من اتتلىَعان كل يوم ثلاث مرّات وفي كل ليلة 
ثلاث مرّات» حبّاً لي وشوقاً ياك يجفا على اللعرٌ وجل أن يغفر له ذنوبه 
تلك الليلة وذلك اليوم»©». 

وعن النبي ننه : من صلى علي إيماناً واحتساباً استأئف العمل»2. 

©» #ا# 

تكفير الذنوب» هو: محو الذنوب والعفو عن السيئات؛ وهو تفضّل 

من الله تعالى على عباده المؤمنين العصاة كيلا ييأسوا من رحمة الله تعالى قال 





(1) ثواب الأعمال وعقابها: ص44 
(1) .لواب الأعمال وعقابها: ص40 
(0) ثواب الأعمال وعقابها: صلا 
(4) منازل الآخرة: ص114. 
(0) الثائي الأخبار: ج7 ص4 
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تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنقوا الله يجعل لكم ثرقاناً ويكفر عنكم 
سيناتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم © (الأننال:6). 

وأمًا موجبات التكفير فهي عديدة منها: 

١‏ التوبة: قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا تويوا إلى الله توبة نصوحا 
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم . . . © (التحريم:4). 

اجتناب الكبائر: وهي : «المعاصي التي أوعد الله مرتكبها دخول 
النار؛ كالشرك بالله وعقوق الوالدين؛ واليأس من روح الله وأكل الرباء 
وقذف المحصنات؛ وقتل المؤمن» إلى غيرها من المعاصي الموبقة التي 
ذُكرت في الروايات وبيّنتها كتب التفسير””؟ والفقه . 

قال تعالي: إن تجتنبوا كبائر ما ثنْهون عنهُ تكفّر عنكم سيئاتئكم 
وثدخلكم مُدخلاً كريماً» (النساء:1» 

 "‏ أداء الواجبات وإتيان الحسناث؟#اقال على : «والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنكفرن عنهم سيتاتهم4 «لمَكرَتَ79 قال تعالى : «إنّ الحسنات 
يذهبن السيئات» (هود:4١1)‏ وكما تر افتائرة[ندنوث كفارة للصغائرء كذلك 
أداء كبائر الحسنات» تكفيرٌ عن السيئات كانصلاة قال تعالى : «إلثن أقمتم الصلاة 
وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن 
عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار (المائدة: 01١‏ 

وفي الآية بيان أنْ الصدقة من موجبات تكفير الذنوب أيضأء ولعلّ 
تكفير كل سيئة يكون بما يناسبها من الحسنات فحسنة إنفاق المال تُذهب آثار 
معصية ترك الخمس. 

وقال تعالى: «وأقم الصلاة طرفي التهار ورُلغاً من الليل إنْ الحسئات 
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» (هرد:114). 








رأذة جه ص4١‏ 


(1) راجع: مواهب الرحمان في تفسير 
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قفي الآية قال الإمام علي طنبلاد : «الصلوات الخمس كفارة لما بينهنٌ 
ما اجتنب من الكبائر وهي التي قال الله ظإِنْ الحسنات يذهبن السيئات 2766 , 


وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أحدهما (الباقر أو الصادق لكلا ) 
يقول: «إنْ عليّاً للد أقبل على الناس» فقال: أيْة آية في كتاب الله أرجى 
عندكم؟ فقال بعضهم: : «إنَ الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» فقال طكلا: : حسنة وليست إياها وقال بعضهم : : إومن يعمل سوءاً أو 
ايظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» قال باشل : حسئة» وليست 
إياها وقال بعضهم: طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله قال طايبلد : حسنة؛ وليست إياهاء وقال بعضهم: «والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 
إلا الله» قال لالتلا : حسنة وليست“إياهةثم أحجم الناس فقال تلد : ما 
لكم يا معشر المسلمين؟ فقالوا: إلا وَاللهم) عئدنا شيء قال ايلاد : «سمعت 
حبيي رسول الله د يقول: :.أرجى قي كتاب الله «وأقم الصلاء »ايا 
علي والذي ب بعثني بالحق بشيرً وَنذْيَرآ نامكم ليقرم من وضوئه» اقط 
عن جوارحه الذنوب» فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه؛ لم ينفتل وعليه من ذنوبه 
شيء» كما ولدته أَمّهء فإن أصاب شيئاً بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتى 
عد الصلوات الخمسء ثم قال: يا علي منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر 
جار على باب أحدكمء فما يظن أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في 
ذلك النهر خمس مرات في اليوم أكان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله 
الصلوات الخمس لأمتي» 3 











عن الإمام جعفر الصادق لاد في قوله تعالى: «أقم الصلاة طرفي 


(1) ميزان الحكمة: جه ص777 
7 مجمع البيان للطبرسي: جه ص54. 
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النهار . . . 4 أنه قال: «صلاة المؤمن بالليل تذهب بماعمل من ذنب النهار»©. 

ومن موجبات التكفير» كثرة السجود فعن الإمام جعفر الصادق مالل 
أنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله مضه فقال: يا رسول الله كثرت ذنوبي 
وضعف عمليء فقال ولتت : أكثر السجود فإنه يحظ الذنوب كما تحظ الريح 
ورق الشبهرع29. 

ومنها الصلاة على محمد وآل محمّد كما ذكرنا في أول العنوان» ولعل 
السر في أنها كفارة للذنوب كونها من الهدايا للنبيّ مَني والتي تستوجب 
عطف النبي عليه على المصلي عليه؛ وهو صاحب الشفاعة الكبرى الذي 
يشفع لمحبيه وذاكريه. 

وكما أنها تكمّر الذنوب فإنها تعين الإنسان على الابتعاد عن الذتوب إذا 
جاء بها المصلي على أكمل وجه؛ كالصلاة اليومية فإنها تنهى عن الفحشاء 
والمنكر إذا أقامها المصلي على أكمل ونه 

فعن الإمام الصادق لاود : ١من‏ حب أن يعلم أقبلت صلاته أم لم 
ثقبل فلينظر هل منعته صلاته عَرةتالفتكثاء.والمنكن؟ فبقدر ما منعته قبلت 


ييه 
السابعة: الخروج من الظلمات إلى النور: 

عن إسحاق بن فرّوخ قال: قال أبو عبد الله للد : «يا إسحاق بن 
فروخ من صلى على محمد وال محمد عشراء صلى الله عليه وملائكته ألفاء 
أما تسمع قول الله تعالى: «هو الذي بصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً» (الاحزب:60)". 











)ان 
(1) ميزان الحكمة: ج* ص97 
2 بحار الأنوار: ج47 صرة١.‏ 
(4) وسائل الشيعة باب 4٠‏ من أبواب الصلاة على محمد وآل محمّد حديث .١‏ 
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ومفاد هذا الحديث أن للمصلي على النبي وآله فضلاً كبيرا حيث يصلي 
عليه ربّ العالمين وملائكته ومن يصلي عليه ربْ العالمين فإنه يخرجه من 
الظلمات إلى النور. 

والظلمات متعددة فتارة تكون من الأفكار والأخلاق الرديثة» وأخرى من 
ظلمة الذنرب والمعاصي ؛ فإن كل ذنب يصدر من العبد يسود أعماله وقلبه. 

وما النور فهو واحدء والمراد به : «نور الهداية والطاعة والإيمان والحق». 
نعم للنور مراتب كثيرة ش وضعفاً تختلف باختلاف أحوال العباد. 

فمنهم من هو تور بنفسه كالنبي الأعظم محمد 896+ وخلفائه 
المعصومين طكلة 

قال تعالى: «يا أيها النبي إنَا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً * وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيرً6 (الأحزاب:40 يي 45) 

عن أبي خالد الكابلي قال : ,تثأنت امام محمد الباقر اتلد عن قول 

الله عر وجلّ: «نآمنوا بالله ورسوله-والنور )الذي أنزلنا» فقال: يا أبا خالد 
النور والله الأئمة ايت يا أبا.:خالدلنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من 
الشمس المضيئة بالنهارء وهم الذين يُنوروت قلوب المؤمئين» ويحجب الله 
نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم ويغشاهم بها:!”©. 

ومنهم من يسعى نوره بين يديه قال تعالى: يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نُورُهُم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات نجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم؟ (الحديد:١1)‏ وفي الرواية عن 
النبي عل : «إذا مرّ المؤمن على الصراط. . . طفيت لهب النيران وتقول: 
جز يا مؤمن فإن نورك قد أطفا لهبي»”©. 

ومنهم من يطلب الزيادة في النور لأنه خلط العمل الصالح بالسيء قال 

















(1) تور الثقلين: جة ص١541‏ 
(؟) المستدرك باب 45 من قراءة القرآن حدبث 71 
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تعالى: ايوم لا ب 
وبايمانهم يقولون رب 
(التحريم:8) فبعض المؤمنين يطلبون المغفر: 
نقص يسبب المعاصي . 

وبعض الناس لا نور لهم قال تعالى: «إذهب الله بنورهم» (البقرة:2017 
وقال تعالى: «يوم يقول المنافقون والمناة للذين آمنوا انظرونا نقتبس من 
نوركم قبل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور له ياب باطنهُ فيه 
الرحمة وظاهره من قَبِلهِ العذاب6 (الحديد:0). 
والخروج من الظلمات إلى النورء يتوقف على اتباع الإسلام والولاء 
لآل محمد يلا . 

قال تعالى: يا ايها الذين آمنوا انقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين 
من رحمته؛ ويجعل لكم نوراً تمشون به4 بد :<0. 

كذلك يتوقف على اتباع القرآنأ الكلايم والمُمل بآياته قال تعالى: هو 
الذي ينزل على عبدهآيات بيّنات ليخر جك مالظ لمآت إلى النور6 (الحديد:»). 

والحصول على النور التام. يُتوَقف على ترلة"الدذنرب الملوئة للقلوب» 
وفعل الطاعات من الواجبات والمستحبات» كصلاة الليل فعن أمير المتقين 
الإمام علي طْكلاد أنه قال: هما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول النبي 2806 : 
صلاة الليل نور. 

فقال ابن الكواء : ولا ليلة الهرير؟ 

قال طإتملاد : ولا ليلة الهرير»97© 


وكقراءة القرآن» فعن الإمام علي طتلد أنه قال: «عليكم بكتاب الله 
فإنه الحبل المتين والنور المبين»”" . 


ي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم 
أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير» 
يوم القيامة ليتم لهم النور الذي 











(1) ميزان الحكمة: ج١٠‏ ص784 
(7) سفينة البحار مادة (القرآن). 


1 


والصلاة على محمّد وآل محمد. 

عن النبي محمد مَقِثنه : «أكثروا الصلاة علي فإنْ الصلاة علي نور في 
القبر» ونور على الصراط» ونور في الجنة»”؟ 

وعنه عه : «للمصلي علي نور على الصراط يوم القيامة» ومن كان 
على الصراط من أهل النور لم يكن من أهل النار»9 . 

وفي الرواية عن النبي علق : من صلى علي مرّة خلق الله يوم القيامة 
على رأسه نورا وعلى يمينه نوراء وعلى شماله نوراء ومن فوقه نوراء ومن 
تحته نورا؛ وفي جميع أعضائه نورأ»0؟ 

وعنه ملثئه : «الصلاة علي نور على الصراط. ومن كان له على الصراط 
من النورء لم يكن من أهل النار»©" . 

ولذا ورد في_الزيارة الجامعة للأئمة يد المروية عن الإمام علي 
الهادي اتاد ما يدل على الأثر الكزللصلاة : على محمد وآل محمد قفيها 
يقول الإمام التبلاد : «وجعل صلؤاتتلوما حصنا به من ولايتكم طيباً لخلقنا 
وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذتويياك: 
الثامنة: أنها ترفع النفاق: 

فعن رسول اللهفئ* :«إرفعوا أصواتكم بالصلاة عليّ فإنها تذهب 
بالنفاق:20, 

فكما أنها تخرج المصلي من الظلمات إلى النور كذلك تخرجه من 
ظلمات النفاق بما له من مراتب متعددة. 

»* # ا 











(1) ثواب الأعمال وهقابها: ص47. 

(1) ثواب الأعمال وعقابها: ص48 

() المستدرك باب 7١‏ من أبواب الذكر حديث 0. 

(4) المستدرك باب 5١‏ من أبواب الذكر حديث 151 

(0) الوسائل باب 74 من أبواب الصلاة على محمد وآل محمد حديث 1. 


خرن 


جاء في الروايات الشريفة الحثٌ على إخفات الصوث في بعض 
العبادات المستحبة كالدعاءء والصدقةء لثلاآً يُصاب الإنسان بالرياء والعجب» 
وبالتالي يقل الأجرء إن لم ينعدم. 

فعن رسول الله ملت : «أعظمٌ العبادات أجراً أخفاها»”2. وعنه ملق : 
«دعوة السرٌ تعدل سبعين دعوة في العلانية»9 . 

وعن الإمام الصادق طأتلد : «الصدقة والله في السرٌ أفضل من الصدقة 
في العلانية» وكذلك والله العبادة في السرّ أفضل منها في العلانية» 9 , 

نعم يُستثنى من ذلك بعض العبادات التي فضّل الإسلام أن يكون أداؤها 
جماعياً ك«صلاة الجماعة؛ لما فيها من الاجتماع والألفة بين المؤمنين. 
و«الأذان» وقد ورد فيه الجهر لما يمثله من الدعوة إلى الإسلام وإلى أفضل 
الطاعات وخير الأعمال عن الإمام المدادق/ؤت : «إذا أذنت فلا تخفين 
صوتكء فإن الله ياجرك قدر صوتك في4#!4؟ 

ومن الجدير بالذكر في هك المتجال أن نذكربإقوال السياسي المعروف 
(كلارستون) في إحدى خطاباتء حيث قال: «مآدام اسم محمد عانة يُردد على 
المنابر» ومادامت الكعبة قائمة ومادام القران يُير الدرب للمسلمين» فليس من 
الممكن أن تنجح سياستنا في الأراضي الإسلامية؛. 

ومن قبله حاول معاوية ابن أبي سفيان إخماد هذا الصوت وإطفاءه» فقد 
روي أن معاوية قال للمغيرة في سياق حديث ذكر فيه ملك أبي بكرء وعمر»ء 
وعثمان» وأنهم هلكوا فهلك ذكرهم: .٠‏ . . وإِنَ أخا هاشم يصرخ به في كل 








(1) . بحار الأنوار: جا ص 501 
0 اج ص11 
(5). المصدر نفسه: جه صن851. 
(4) الوسائل باب ١7‏ من أبواب الأذان والإقامة حديثة 





لضن 


يوم خمس مرات: أشهد أن محمداً رسول الله فأي عمل يبقى مع هذا لا أم 


لك؟! لا والله إلا دفناً دفتاه20. 

وبالمقابل فلا بد للمسلم من الجهر والإعلان في كل زمان ومكان 
بالصلاة على محمد وآل محمد سواء في الأذان أو غيره» ليعلو ذكرهم؛ وينشأ 
عليه الصغيرء ويهرم فيه الكبيرء لذا ورد في الحديث المتقدم: «إرفعوا 
أصواتكم بالصلاة عليّ. ..». 

ولرفع الصوت خصوصية في إذهاب النفاق لان فيه الإعلان عن الحبّ 

ب الخاتم ولاه وإشاعة حب الله تعالى له وهذا الشيء لا يفعله المنافق 
فإنه يخشى من شياع ذكر النبي عَثثنة بين الناس 

وبعد ذلك: فإنَ رفع الصوت يجعل السامع يصلي أيضاً فيكثر بذلك 
الأجر والثواب9؟, 


التاسعة: تطرد الشياطين: 





عن النبي ييه : «ان الكنيظان"اثنان : شيطايٍ إلجن؛ ويبعد بلا حول ولا 
قوة إل بالله العلي العظيم؛ وشيطان الإنس ويبعد بالصلاة على النبي وآله»9. 

وفي تفسير الإمام العسكري كلاد : .. ولا عدو يحاربه أعدى من 
إبليس ومردته؛ يهتف به ويدفعه بالصلاة على محمد وال محمد الطيبين صلى 
الله عليهم أجمعين». 

وفيه عن رسول الله مَلإثنة : «وأما نفثاته ‏ أي الشيطان ‏ فإنه يُرى أحدكم 


(1) الصحيح من سيرة النبي الأعظم عؤكة : ج١1‏ ص74 

(؟) ومثله ما رُوي أن الإمام علي تيز قال لكميل: (إذا استوفيت طعامك فاحمد الله على ما 
رزقك وارفع بذلك صرتك لبحمده سواك فيعظم بذلك أجرك» (دار السلام: ج؟ ص66). 

(5) المستدرك باب 5١‏ من أبواب الذكر حديث 41 

((5) المستدرك باب 5١‏ من أبواب الذكر حديث 597 


يفنا 





ا بعد القرآن أشفى له من ذكرنا أهل البيتء من الصلاة عليناء فإنَّ الله 
جعل ذكرنا أهل البيت شفاء للصدورء وجعل الصلاة علينا ماحية للأوزار 
والذنوب» ومطهرة من العيوب ومضاعفة للحسنات2©0, 
من هو الشيطان: 
الشيطان هو: :كل شريرء عات؛ متمرّد. من الجن والإنس والدواب» 
وقد غلب استعماله في القرآن الكريم والسئة الشريفة في إبليس وذريته . 
الجن الذين حُلقوا من النار» وقد عبد الله تعالى مع الملائكة 
في السماء ستة اف سنة لا يُدرى هل هي من سني الآخرة أم من سني الدنياء 
فلما أمره الله تعالى بالسجود لآدم تلد أبى واستكبر فطرده الله تعالى من 
رحمته فطلب من الله تعالى أن يمهله إلى يوم القيامة جزاءً على عبوديته» 
فأجاب الله تعالى طلبه وأمهله؛ عندها أعلِنٍ العداء لأبناء آدم لاد وقال: 
«قال فبمزتك لأغويّهم أجمعين إلا عباذك مهم المُخلْصِين 4 (سررة ص:44). 
وقد أعطي الشيطان”" القدرة للنتتلط على بني آدم لذ 











| قهر #يجري في 


(1) المستدرك باب 75 من أبواب فعل المعروف حديث ١‏ 

2( يتساءل بعض الناس عن سبب خاق الشيطان مع أنه يضل الناس؟ 1 
الجواب: ان الله تعالى لم يخلق الشيطان شريراً بذاته إنما خلقه مخيراً قابلاً للخير والشر 
قال تعالى : «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» إلا أنه فسق عن أمر اله تعالى لتكيره 
فاستحق اللعن والطرد عن رحمة الله. ولم يستغفر من ذنبه ويتوب إلى ربه. بل أعلن 
العداء لله تعالى ولبني ادم... فصار شيطانا بعد أن كان عابدا.... ومع هذا فليست له 
القدرة على إجبار الناس وتسييرهم نحو المعصية بل يوسوس في صدورهم فحسب قال 
تعالى: «وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم» (إبراهيم: ؟1) وقال: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلّمّ من يؤمن بالآخرة 
ممن هو منها في شك» (سبا: 21١‏ 
ومع هذا فالأهم من الكلام حول سببية خلق الشيطان هو معرفة طرق الخلاص منه وكما 
قال أحد المحققين: «لو أن مخبراً صادقاً أخبرك بوجود بعض اقطاع الطرق الذين قرروا 
قئلك وأخذ أموالك؛ فمن الطبيعي أنك تسرع لغلق الأبواب وإعداد العدّة لحربه. .. وليس- 





1 


بني آدم مجرى الدم في العروق: كما في الحديث الشريف؛ ومن خلالها 
يستطيع أن يوسوس للإنسان ويصذه عن الصراط المستقيم. 

والوسوسة هي : إلقاء الأفكار السيثة والباطلة في قلب الإنسان من دون 
أن يسمعهاء أو هي الخواطر الشريرة التي ينفثها الشيطان في الإنسان» كأن 
يوسوس لك في ترك الصلاة. . والزكاة. . والخمس. . . والحج. بان 
رلك ولماذا تعب نفسك في الصلاة؟ وهل رزقك الله مالا كي تصلي 

.؟ ثم انك فقير لا يجب عليك الخمس. .؟ وان أموال الخمس تذهب 
0 وأمامك الوقت الطويل للذهاب إلى الحج. . 


وأما إذا لم تكن الوسوسة بالشرٌ بل بإلقاء الأفكار الحسنة فهي من 
الملائكة وتُسمّْى «الإلهام» ومن هنا فيل: «الوسواس أثر الشيطان الخناس» 
والإلهام من الملائكة الكرام»( . 

قال تعالى: «من شر الولوائك الحَبَاس * الذي يُوسوسٌ في صُدُورٍ 
الناس » «الناس: 4 0) الصدر هو .محل آلْمَلَب » وليس المراد من «القلب» القلب 
العضوي في جسم الإنسان. بل اتمراةة به لْروَح”“ والنفس اللتان ينسب إليهما 
الخير والشر. 

عن الإمام الصادق طكد : «ما من قلب إلآّ وله أذنان على أحدهما 
ملك مرشدء وعلى الأخرى شيطان مفترء هذا يأمره وهذا يزجره؛ وكذلك من 
الناس شيطان يحمل الناس على المعاصي كما يحمل الشيطان من الجن»”"" . 








5 من العقل أن تبحث عن أسمالهمء وملابسهمء وما يأكلون ويشريون. .. لأنك بأسئلتك 
هذه تساعدهم على سرعة الإتقضاض عليك وانت غافل... وهكذا فالواجب أن نعرف 
كيفية الهرب من الشيطان ومنعه عنّاء لا الانشغال بالؤال عن أصله وشكله. وسبب 
خلقه. . .» (الاستعاذة لدستفيب بتصرّف) 

(1) جامع السعادات ج١‏ ص141 

(1) .انور الثقلين: جه ص 7596 





نينا 


1 ورد أنْ إبليس قال: يا رب إنك خلقت آدم وجعلت بيني وبينه عداوة 
فسلطني عليه فقال: جعلت صدورهم مساكن لك فقال: رب زدني» فقال: 
لا يولد ولد لادم إلا ولد لك فقال: رب زدني» فقال: تجري منهم 
مجرى الدم؛ فقال: رب زدني قال: إجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم 
في الأموال والأولاد. 

فشكى آدم إلى ربه: فقال: يا رب إنك خلقت إبليس وجعلت بيني 
وبينه عداوة وبغضاً وسلطته علي وأنا لا اطيقه إل بك فقال الله تعالى: لا يولد 
لك ولد إلأ وكلت به ملكين يحفظانه من قرناء السوء؛ قال: رب زدني قال: 
الحسنة بعشر أمثالها قال: رب زدني قال: لا أحجب عن أحد من ولدك التوبة 
ما لم يغر غروا»”'' أي تتردد الروح في الحلق . 
شياطين الجن والإنس: 

الشياطين على قسمين: 

شياطين الجن وشياطين الإنتن تال تعالى: .«#وكذلك جعلنا لكلّ نبي 
عدُوَاً شياطين الإنس والجنّ يوحى بِمْضَهُم إلى بض رُخرف القول غرورا» 
(الأتعام: 00137 

فكما أن الجن يوسوس بصوت خفي في صدر الإنسان» كذلك الإنسان 
السيء يلقي أفكاره الشريرة إلى غيره ليصده عن الحق» ويجره إلى الفساد 
والانحراف. . ومن ثم فلا بد للإنسان !لمؤمن أن يبتعد عن مجالسة شياطين 
الإنس» ومصاحبتهم. فقد حدر الله تعالى من مجالستهم والخوض معهم 
بقوله: «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين# 
(الأنعام:18) عن الإمام الصادق علد : «واقطع عمن ينسيك وصله ذكر الله 








(1) شرح دعاء الصباح. للمازندراتي ص ١48‏ 


و1 


تعالى» ويشغلك إلفه عن طاعة الله فإِنْ ذلك من أولياء الشيطان وأعوانه» ولا 
يحملتّك رؤيتهم إلى المداهنة عند الحقء فإنَّ في ذلك خسراناً عظيمك:9"؟. 
وفي كل زمان ومكان نجد رؤوس الشياطين وأتباعهم من الإنس الذين 
يسعون في الأرض فسادا كفرعون ومعاوية. ٠.‏ وفي 
عصرنا الحاضر نجد الشيطان متمثلا ب 








وهناك أفراد يعتبرون من أتباع الشيطان أو من أخوانه» وأوليائه» 
وحزبه. 

قال تعالى: «ومن الناس من يجادل في الله يغير علم ويتبع كل شيطان 
مريد» (الحج:). 

قال تعالى : «فقاتلو! أولياء الشيطان» (النساء:0/6. 

وقال: إن المُبذّرين كانوا أخوان الكتباطين» (الإسراء:000. 

وقال: «استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان 
ألا إنَ حزب الشيطان هم الخاسرون4 (المجادلة: 40٠5‏ 
عداوة الشيطان: 


اعتبر القرآن الكريم أنْ العدو الأكبر للإنسان هو الشيطان الرجيم» فهو 
يسعى دائماً لإغوائه؛ وإضلاله» وإفساده. بشئى الطرق والأساليب. 


قال تعالى : ظإِنّ الشيطان لكم عدر فاتخذره عدوًا4 (اطر: 00 
وقال: (إنّ الشيطان للإنسان عدر مبين» (يوسف:0. 


ومن ثم فعلى الإنسان أن يبقى على حذر من عدرّه الخفيّ الخطير الذي 
يترئص به في كل لحظة فعن الإمام علي تا : «إحذروا عدواً نفذ في 





(21 دار السلاوج؟ ص 160 
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الصدور خفيًاً, ونفث في الآذان نجيك:2"0 

وعنه طلتتلاد : «. . . فاحذروا عباد الله عدر الله إن يعديكم بدائهء وأن 
يستفزكم بندائه» وأن يجلب عليكم بخيله ورجله»0. 

نعم يتوقف الحذر الدائم من الشيطان واتخاذه عدوا على أمور: 
١‏ - معرفة هدف الشيطان: 

يعتبر تشخيص هدف العدو الخطرة الأولى التي تمكن الإنسان من 
السيطرة عليه» والاحتراز من مصائده: وقد تقدذم أن هدف الشيطان هو الغواية 
والإضلال عن الصراط المستقيم . 
١‏ - أساليب الشيطان: 

معرفة أسلوب العدوٌ في الدخول إلى الحصن أمر مهم؛ إذ على ضرء 
هذه المعرفة يستعد الإنسان لمواجهتي“ تيلف أساليب الشيطان باختلاف 
الإنسان فمنهم من يدخل إليه من نالحيةالعَمَل/ وإلفكر. ومنهم من جهة الدين 
والأخلاقء أو النساء والاموال 

عن الإمام علي لطاعلا أنه كال عن لكان أنه يأتي لك بلطف كيده 
ويأمرك بما يعلم أنه قد ألفت من طاعة لا تدعها فتحسب أن ذلك ملك كريم 
وإنما هو شيطان رجيمء فإذا أسكنت إليه واطمأننت حملك على العزائم 
المهلكة التي لا نجاة معها»(”؟ 

ومن هذه الأساليب: 
أ المعصية وتسويف الاستغفار 


عن الإمام الصادق طتلإد : «لما نزلت هذه الآية: «والذين إذا فعلوا 





1 ميزان الحكمة: جه ص80 
(1) المصدر السايق ص 80 
0 هار السلام: ج؟ ص 306. 


فين 


فاحشة. . .© صعد إبليس جبلاً بمكة يقال له: ثور. فصرخ بأعلى صوته 
بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا: يا سيدنا لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية فمن 
لها؟ فقام عفريت من الشيا ال: أنا لها بكذا وكذاء قال: لست لهاء 
فقام آخر فقال مثل ذلك» فقال: لست لهاء فقال الوسواس الخناس: أنا لها 
قال: بماذا؟ قال: أعدهم وأمتيهم حتى يواقعوا الخطيثة فإذا واقعوا الخطيثة 
أنسيهم الاستغقارء فقال: أنث لهاو . 





عن أبي عبد الله اتلد قال: «كان عابد في بني إسرائيل لم يقارف من 
أمر الدنيا شيئاً» فنخر إبليس نخرة فاجتمع إليه جنوده: فقال من لي بفلان؟ 
فقال بعضهم: أناء فقال: من أ فقال: من ناحية النساءء قال: لست 
له لم يجرب النساء قال له آخر: فأنا له قال: من أي تأتيه؟ قال: من ناحية 
الشراب واللذات» قال: لست له ليس هذا بهذاء قال آخر: فأنا له قال: من 
آين تأتيه؟ قال: من ناحية البرّء قال : انظلق فانت صاحبه. فانطلق إلى موضع 
الرجل فأقام حذاءء يصلي . 

قال: وكان الرجل ينام وتان لآ ينام ويستريح والشيطان لا 
يستريح 4 فتحوّل إليه الرجل وق د تَفاضيئة:إلي-نفلئه واستصغر عمله» فقال: 
يا عبد الله بأيّ شيء قويت على هذه | فلم يجبه» ثم أعاد عليه فقال: 
يا عبد الله إني أذنبت ذنباً وأنا تائب منه» فإذا ذكرت الذنب قويت على الصلاة 
قال: فأخبرني بذنبك حتى أعمله وأتوب فإذا فعلته قويت على الصلاة» قال: 
أدخل المدينة فسل عن فلانة البغية فاعطها درهمين ونل منهاء قال: ومن أين 
لي الدرهمان وما أدري ما الدرهمين» فتناول الشيطان من تحت قدميه درهمين 
فناوله إِيّاهما. 












فقام ودخخل المديئة بجلابيبه يسأل عن منزل فلانة البغية فأرشده الناس» 
وظنوا أنه جاء يعظها. فجاء إليها بالدرهمين وقال: قومي فقامت فدخلت 
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منزلها وقالت: أدخل» وقالت: إنك جتني في هيئة ليس يؤتى مثلي في 
مثلهاء فأخبرني بخبرك فأخبرهاء فقالت له: يا عبد الله إن ترك الذنب أهون 
من طلب التوبة» وليس كل من طلب التوبة وجدها وإنما ينبغي أن يكون هذا 
شيطاناً مثل لك فانصرف فإنك لا ترى 











فانصرف. وماتت من ليلتهاء فأصبحت وإذا على بابها مكتوب: 
أحضروا فلانة (البغية) فإنها من أهل الجنة» فارتاب الناس. فمكثوا ثلاثاً لا 
يدفنوهاء ارتياب في أمرها . فأوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء لا أعلمه 
إلا موسى بن عمران صلوات الله عليه إن إنت فلانة» فصل عليهاء ومر الئاس 
أن يصلُوا عليهاء فإني قد غفرت لها ووجبت لها الجنة» بتثبيطها عبدي فلاناً 
عن خطيئتهة90, 

ب الغفلة : 








الغفلة عن العدرّء توقع الإنشاكّفِيَكيضته. حيث يجد المكان 
المناسب لاصطياده؛ لذا وردعن الإمام علي ليلذ :ا «الغفلة أضرٌ الأعداء»”"" . 
اج - بت الخلاف: 

قال تعالى: «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر» (المائدة:1) 

وقد يوقع الخلاف بغير الخمر والميسر (القمار) كالحسدء وسوء 
الظن» والغيبة» والافتراء» والسخرية. . 
اد الغضب: 

في الرواية: #ذكر الغضب عند أبي جعفر شل نقال: إن الرجل 
ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل النار؛ فأيّما رجل غضب على قوم وهو 





.558 قصص الأنبياءء للجزائري؛: ص‎ )١( 
نهج البلاغةء قصار الحكم.‎ )1( 


غيل 


قائم فليجلس من فوره ذلك؛ فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان. وايّما رجل 
غضب على ذي رحم فليدنٌُ منه فليمسّهء فإِنْ الرحم إذا ممت سكنت0©, 
ه ‏ التزيين والإملاء: 

قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى 
الشيطان سول لهم وأملى لهم» (تحند:5. 

والتسويل هو تزيين الأعمال القبيحة كالزنا والغيبة. . . والإملاء هو زرع 
طول الأمل والتسويف كتأخير الحج والتوية. . أملآً بطول العمر. 
و الإعجاب بالنفس : 

ففي الرواية عن رسول الله مقت 
أقبل إبليس. . . قال له موسى لالشااد 


استحوذت عليه؟ فقال: إذا أعجت“نفسة م وإستكثر عمله؛ وصغر في عينه 
3 









ابينما موسى بن عمران جالس إذ 
ني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن ادم 








ذثبه» 
ز النساء والخمر والمال: 
عن الإمام علي قشل : «الفتن ثلاث: 
حب النساء: وهو سيف الشيطان. 
وشرب الخمر: هو فخ الشيطان. 
وحب الدينار: وهو سهم الشيطان» 
قال إبليس لموسى طالتتلاد : هيا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فإنه لا 
يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلآ كنت صاحبه دون أصحابي96, 


2 


(1) الكافي: ج7 ص07 
(1) ميزان الحكمة: جه ص 47 
(5) المصدر السابق ص47. 
(4) المصدر السابق صن85. 








عدم اتّباع الشيطان: 

قال تعالى: ظيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافة ولا تتبعوا 
خُطواتٍ الشيطان انه لكم عدو مبين» (البقرة:م 0 

الخطوة من خظو القدم في نقلها من مكان إلى مكان حتى يبلغ مقصدهء 
والشيطان يحاول دائماً أن يخطر بالإنسان من صغيرة إلى 
مورد الغواية والضلال» فمثلاً يوسوس للشاب أن يجلس متفرّجاً على موائد 
الخمر والقمارء ثم يدفعه للاشتراك تحت عنوان الترفيه عن النفس. وهكذا 
حتى يصبح الشاب محترفاً للعب القمار ومدمناً على شرب الخمور. 

هذاء والاتباع يختلف من شخص لآخر ‏ كما مر فمنهم من يتحوّل 
إلى قرين دائم للشيطان؛ ومنهم من يصير أخآ له في الشرء ومنهم من يدخل 
في حزبه... كل ذلك لضعف الإيمان*:وسيطرة الشهوات وأما المؤمنون 
المخلصون فلا سبيل للشيطان عليهام مهال تكإلى : إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من القاوبّق»<اتعبر:؟؛) وقال تعالى: «قال 
بعر لأغويّهم أجمعين إلا كته :الميخلصين 4 (سررة ةا ص :0084 

نقل عن أحد تلامذة الشبخ الانصاري (رضوان الله عليه) أنّه: را 
الشيطان في منامه وبيده حبال كثيرة » ومن بينها حبل متين فسأله : ماهذه؟ فأجاب : 
بأني أجرّ الناس إليّ بواسطتها وأدفعهم إلى المعصية؛ فسأله : لأي شيء هذا الحبل 
المتين؟ فقال : إِنّه لأستاذك الشيخ الأنصاري. . . فسأله : وآين الحبل المخصص 
لي؟ فأجاب: نت لاتحتاج إلى الحبل لأك تطيع بمجزدالإشارة 29 . 
ما يطرد الشيطان: 






باعتبار أن الشيطان مخلوق يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق 
فلا بدّ لمواجهته من الاستعداد الدائم بتهيئة الأسلحة التي تقصم ظهره» 





(1) الاستعاذة: ص7 


واستعمال هذه الأمور دائماً وفي كل حال لأنّ أية غفلة تؤدي إلى تسلطه على 
الإنسان. 

ومما يطرد الشيطانة 
١‏ تقوى الله تعالى: 

فإنها الحصن المنيع من دخول الشيطان. وهي عبارة عن ترك 
المعاصي » وفعل الواجبات قال تعالى: إن الذين انّقوا إذا مسّهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» (الأعراف:0701. 
ب التوكل على الله: 

وهو تفويض الأمر إلى الله تعالى: والاعتصام به من شر الشيطان 
الرجيمء قال تعالى: «فإذا قرأت القراي#فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلق رَبَهم يتوَكلون» (النحل481). 
ج - الإخلاص لله تعالى: 

قال تعالى : (قال فبعزتك لأغْويئق أَجْمَمبن ]لا عبادك منهم المخلصين 
ا(سررة ص:46), 
د الاستعاذة بالله تعالى: 

أي الإلتجاء إلى الله تعالى ليعينك على عدوه وعدوك الشيطان الرجيم» 
«فمن طبع الإنسان إذا أقبل عليه شر يحذره ويخافه على نفسه وأحس من نفس 
الضعف أن يلتجىء بمن يقوى على دفعه» ويكفيه وقرعهء والذي يراه صالحاً 
للعوذ والاعتصام به أحد ثلاث» إما رب يلي أمره. .. وإمّا ذو قوة وسلطان 
كبيرة إذا استجار وهناك سبب ثالث وهو الإله المعبود. . . والله رب 
الئاس وملك الناس وإله الناس206 











1١‏ الميزان: ج١3‏ ص90 


يدانا 


وعلى هذا فإِنْ الإنسان يلتجىء إلى الله تعالى ليستعين به للقضاء على 
عدوه؛ كما يلتجىء » إلى الواسطة في الخلق والفيض وهم النبي والأئمة لكل 
ومن هنا ندرك السرّ في أن الصلاة على محمد وآل محمد داقعة لشياطين الجن 
والإنس. 

وقد وردت الاستعاذة في موارد عديدة: 

١‏ قراءة القرآن: قال تعالى: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم» (التحل :لهة). 

؟ ‏ عند النزوغ: وهو الدخول في في أمر لإفسادهء قال تعالى: «وأما 
ينزغتك من الشيطان نزغ غ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم» (فصلت:1). 

عند الوسوسة: قال تعالى ى.#وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروك#يآالوْبن:18) وقد قُسّرت الهمزات 
ب هما يقع في قلبك من وسوسة الشيطان كلت 








؟ -عند الابتداء بالعبادات : كال ووم وَآلههَلة7/والزكاة» والخمس» . 

فإنه يوسوس للإنسان في هذه الحالات بأساليب متعددة. 
عند النوم. . وتناول الطعام. . والخروج من المنزل. . والدخول 

إلى المسجد. . والدخول إلى الحمام: والركوب على البعير؛ وعند الجسرء 
وعند سماع نباح الكلب» ونهيق الحمار؛ وعند دخول الصباح والمساء. وعند 
دخول السوق؛ وعند القراغ من بناء المنزل» وعند الجماع. . 

عن رسول الله عطي : «إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله فإن لم يذكر الله 
عند الجماع فكان منه ولد كان شريك شيطان28© 





(1) نور التقلين: ج9 ص05 
(1) دار السلام: ج4 صم 
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وعنه جك : «من بنى مسكناً فذبح كبشا وأطعم لحمه المساكين ثم 
قال: «اللهم أدحر عني مردة الجن والإنس والشياطين وبارك لي في ع 
أعطي ما سأل0©, 
ه ‏ الصوم, والصدقة, والحب في الله, والاستغفار: 

عن النبي 269 أنه قال لأصحابه: «ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه 
تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ فقالوا: بلى» قال: 
الصوم يسود وجهه؛ والصدقة تكسر ظهره. والحب في الله والمؤازرة على 
العمل الصالح يقطع دابره؛ والاستغفار يقطع وتينهة29. 

عن الإمام علي طلد : «ليس شيء أنكى لإبليس وجنوده من زيارة 
الاخوان في الله بعضهم لبعض»20. 

وعنه شاد : «لا تستصغرو لايل الآبَام نإنَ القليل يحصى ويرجع إلى 
الكثير» وأطيلوا السجود فما من عمل أشلد على إبليس من أن يرى ابن آدم 
ساجداً لأنه أمر بالسجود فعصى وهذ) أمر بالسيجود :فطاع ونجى»9؟. 
و - ذكر ابله: 

قال تعالى: إن الذين اتّقوا إذا مسّهم طائفٌ من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون4 (الأعراف:0201. 

الطائف: هو الذي يدور حول الشيء؛ فكأنَ وساوس الشيطان تدور 
حول قلب الإنسان لتجد منفذاً إليه. فإذا ذكر الإنسان ربْه في هذه الحالة» 
واستعاذ بالله تعالى من شر الشيطان فإنه يبصر الحق ‏ وفي قوله تعالى: #إذا 


(1) المصدر السابق ص 75١5‏ 
(1) ميزان الحكمة: جه ص47 
(5) دار السلام؛ ج؛ صن 354 
((4) المصدر السابق. 


هم يبصرون» إشارة إلى أن الوساوس الشيطانية ثُلقي حجاباً على بصيرة 
الإنسان فلا يهتدى إلى الخير -. 
عن الإمام الصادق طتتلاد في قوله تعالى : ؤإنّ الذين اتقوا إذا 
.> قال: هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فيمسك» فذلك قوله: 
(تذكروا فإذا هم مبصرون 2976 , 
الذكر: هو التوجّه والإلتفات إلى الشيء ويقابله الغفلة والنسيان «إذا 
ذكر العبد ربّه خنس الشيطان وولى» وإذا غفل وسوس إليه؛. 
وهو على قسمين: ذكر لفظي؛ وذكر عملي. 
١‏ الذكر اللفظي : هو حضور المذكور في القلب لادان ماقي قرم 
تعالى: : «فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشدٌ ذكراً4 (لبترة: ٠‏ 
نعم يشترط فيه التوجه الفعلي نحو اليبذكور 00 
عن الرذائل وإلاً فإن كان الذكر لقلقة تان وَمييُ”رون تخلي وتوجّه فإنه لا يؤثر 
الأثر المطلوب»وقد مثل لذلك الشيخ الجليل ماحد مهدي النراقي في «جامع 
السعادات» بمثال الكلب الجائع الذي يدع الإنسان يقوله له: «إخسأ» فإنه إذا 
اقترب إلى الإنسان ولم يكن عَنَّدَ الإتَسَالَ شِيء من مشتهيات الكلب 
كاللحم. . فإنه سيبتعد عنه وإلآ فإنه لن يندفع بالقول حتى يصل إلى مطلوبهء 
وهكذا حال الشيطان مع الإنسان فإنه يندفع بالذكر إذا لم يكن في الإنسان 
مشتهياته من الغضب. والحسدء والعداوة. 
والذكر القلبي واللساني: يطرد الشيطان سواء كان الذاكر منفرداً أم في 
مجلس مع اخوانه ,فعنهم َيِل : «ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا اعتزل 
الشيطان عنهم رالدنياء فيقول الشيطان للدنيا: آلا ترين ما يصنعون؟ فتقول 
الدنيا: دعهم فلو قد تفرّقوا أخذت يأعناقهم:9© 


(0) .انور التقلين: ج7 ص175. 
() مراة الكمال: ج؟ ص76 
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ومن الأذكار اللفظية: 





سألت أبا عبد الله للم عن 
لا إله إلا النهع20. 


«لا إله إلا الله عن محمد بن حمران 3 
الوسوسة وإن كثرت فقال: لا شيء فيهاء تقول: 
عن حمران عن أبي جعفر يتل : «إن رجلا أتى رسول الله متيو 
: يا رسول الله إنني نافقت فقال ميشه : والله ما نافقت ولو نافقت ما 
أتيتني» تعلمني ما الذي رابك؟ أظن العدو الحاضر أتاك فقال لك: من خلقك 
فقلت: الله خلقني فقال لك : من خلق الله؟ قال: إي والذي بعثك بالحق لكان 
كذا فقال ضيه : إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم فأتاكم من 
هذا الوجه لكي يستزلكمء فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده»20 . 
عن علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر لايتلاد يشكو إليه 
لمماً يخطر على باله فأجابه في بعض كلافه: إِنْ الله عزّ وجل إن شاء 
يجعل لإبليس عليك طريقاًء قد يلكي»قَْم إل ابي عله لمماً يعرض لهم 
لأن تهوى بهم الريح أو يقظعوا أب من أن يتكلموا به فقال مقع : 
أتجدون ذلك؟ فقالوا: :نعم فقال” :“نسي يلد إن ك لصريح الإيمان 
فإذا وجدتموه فقولوا: 'آمَنا بالله ورسوله ولا حول ولا قرّة إلا بالله97؟. 
ابسم الله الرحمن ن الرحيم؟ عن أبي جعفر لكل : «إذا توضأ أحدكمء. 
اد أل ا أو لبس ثوباء وكلّ شيء يصنع ينبغي أن يسمّى عليه فإن 
هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكا»29. 


«استغفر الله»: عن النبي مله : «أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وفي 





























(1) أصول الكافي: ج١‏ ص54 

(1) أصول الكافي: ج١‏ ص419. 

(5). المصدر السابق. 

((5) المستدرك باب 1١‏ من أيواب الذكر حديث 5 
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مجالسكمء وعلى موائدكم؛ وفي أسواقكمء وفي طرقكم وأينما كنتمء فإنكم 
لا تدرون متى تنزل المغفرة»90 . 

«لا حول ولا قوة إلآ بالله»: عن أبي عبد الله طلتلاد قال: قال 
رسول الله ميته : «إنّ آدم شكا إلى الله تعالى ما يلقى من حديث النفس 
والحزن فنزل جبرئيل طإتلد فقال له: يا آدم قل: «لا حول ولا قرّة إل بالله» 
فقالها فذهب عنه الوسوسة والحزن:29 

«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر»: عن أبي جعفر ايلاد أنه 
قال : «مرَ رسول الله ينه برجل يغرس غرساً في حائط لدء فوقف له وقال: 
ألا ادك على غرس أثبت أصلاً وأسرع إيناعاً وأطيب ثمراً وأبقى؟ قال: بلى 
فدلني يا رسول اللهء فقنا فقال: إذا أصبحت وأمسيت فقل: «سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا والله أكبر» فإِنَ لك إن قلته يكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة 

من أنواع الفاكهة وهن من الباقيات الصدالخات) 27 . 

«الصلاة على محمد وآل محمد»!-فإنها:تطد شياطين الجن والإنس كما 
في الروايتين اللتين صدرنا بهما مَل البحت:.,._ومفاك الأولى أن شيطان الجن 
يُدفع بلا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم. وشيطان الإنس يدفع بالصلاة 
على محمد وآل محمّد. 

والوجه في ذلك أن الذاكر لهم طيتعلاد يتوسّل بهم إلى الله تعالى كي يبعد 
عنه شر الشيطان ووسواسه» فبمقدار مايكثر الذكر اللفظي؛ يبعد الشيطان عنه . 

وفي دار السلام تقلا عن تفسير الإمام العسكري لاقلا قال 
رسول الله عثثية : "ألا فاذكروايا أمّة محمّد محمد ا وآله عند نوائبكم وشدائدكمء 
لينصر الله بهم ملائكتكم على الشياطين الذين يقصدونكم؛ فإن لكل واحد 








(1) المستدرك باب 7١‏ من أبواب الذكر حديث +1 
(7) الوسائل باب 47 من أبواب الذكر حديث 1 
() أصول الكاني: ج” ص00 


147/ 


منكم ملك عن يميئه يكتب حستاته؛ وملك عن يساره يكتب سيثاته: ومعه 
شيطانان من عند إبليس يغويانه» فإذا وسوسا في قلبه ذكر الله وقال: «لا حول 
ولا قرّة إلا الله العلي العظيم وصلى الله على محمّد وآلهه حيس الشيطانان ثم 
صارا إلى إبليس لشكواء وقالا له: قد أعيانا أمره فامددنا بالمردةء_فلايزال 
يمدهما احتى يمذهما بألف مارد» فبأتونه فكلما راموه ذكر الله وصلى على 
محمد وآله الطيبين لم يجدوا عليه طريقاً ولا منفذاً» قالوا لإبليس: ليس له 
غيرك تباشره بجنودك فتغلبه وتغويه؟ فيقصده إبليس بجنوده فيقول الله تعالى 
للملائكة: هذا إبليس قد قصد عبدي فلاناً وأمتي فلانة بجنوده ألا فقاتلوه 
فيقاتلهم بإزاء كل شيطان رجيم منهم ماثة ألف ملك وهم على أفراس من نار 
بأيديهم سيوف من نار ورماح من نار وقسّي ونشاشيب وسكاكين وأسلحتهم 
من نار فلايزالون يخرجونهم ويقتلونهم بها ويأسرون إبليس فيضعون عليه 
تلك الأسلحة فيقول يا رب وعدك وعدلك.قد أجلتني إلى يوم الوقت المعلوم 
فيقول الله تعالى للملائكة وعدته أنِالآبَإمَتْوكم أعده أن لا أسلط عليه السلاح 
والعذاب والآلام شقوا منه ضرباً بأسلحتكم:فإني لا أميته فيسخنونه بالجراحات 
ثم يدعونه فلايزال سخين العَينْتتعلئ .نفسيه_ وأولاده المقتولين المقتلين ولا 
يندمل شيء من جراحاته إلا بسماعه أصوات المشركين بكفرهم فإن بقي هذا 
المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وأله بقي إبليس على تلك 
الجراحات» فإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله (عرّ وجلّ) 
ومعاصيه اندملت جراحات إبليس» ثم قوى على ذلك العبد حتى يلجمه 
ويسرج على ظهره ويركبه» ثم ينزل عنه ويركب ظهره شيطان من شياطينه 
ويقول لأصحابه: أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا ذل وانقاد لنا الآن حتى 
صار يركبه هذا ثم قال رسول الله جه : فإن أردتم أن تديموا على إبليس 
سن عيه ألم جرأحاته فقاوموا خلى اطافة الله وذكره والصلاة على محمد 
وآلهء وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء إبليس . ريه 











01١‏ دار السلام: ج4 ص84 
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١‏ -الذكر العملي : ويعني الإلتنات الفعلي إلى المذكور في كل 
الحالات وإن ثم يتلقظ بلسانه قال تعالى: «الذ : 
وعلى جنوبهم» (آل عمران:141): وبعبارة أخرى: كو الترية الدائم إلى الله 
تعالى وعدم الغفلة عنه في جميع الأحوال؛ وهو أعظم أنواع الذكره ويُكتب 
الإنسان من الذاكرين حتى مع عدم التلفّظ . 

عن رسول الله عضي : «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلّت صلاته 
وصيامه. وتلاوته القرآنء ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته 
وصيامه. وتلاوته القرآن»0©. 

عن الحسين البرّاز قال: قال لي أبو عبد الله لالز : «ألا أحدثك بأشد 
مافرض الله على خلقه؟ قلت بلى: قال: إنصاف الناس من نقفسك» 
ومواساتك لاأخيك. وذكر الله في كل موطنء أما أني لا أقول سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء .وإ كاتيّحذا من ذاك» ولكن ذكر الله في 
كل موطن إذا هجمت على طاعة أو ملعو 

فمن التفت إلى رضى الله, تقالو إلى طاعته .في كل حالاته فإنه يطرد 
الشياطين» لأن الشياطين لا يدخلون القلّوب الممتلثة بذكر الله إنما يدخلون 
القلوب الغافلة والناسية لذكره تعالى 

نسأل الله تعالى أن يكتبنا مع الذاكرين» الشاكرين» المصلّين على نيه 
وآله الطاهرين. 


العاشرة: توجب محبة اله تعالى, والقرب من النبي (ص) وردّه السلام: 
عن الإمام علي الهادي للد : «إنما اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلاً 
لكثرة صلاته على محمد وأهل بيتهة9؟ 














(1) المستدرك باب 4 من ابواب الذكر حديث * 
 )5(‏ مراة الكمال: ج؟ ص77 
() وسائل الشبعة باب 74 من أبواب الذكر حديث 8.. 
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عن عمّار بن ياسر قال: سمعت رسول الله له يقول: «إن الله أعطى 
ملكاً من الملائكة» أسماء الخلائق كلهم وأسماء آبائهم فهر قائم على قبي 
إذا مث إلى يوم القيامة» فليس أحد يُصلْي علي صلاة إلا قال : يا محمد صلى 
عليك فلان بن فلان بكذا وكذاء وإن ربي كفل لي أن يصلّي على ذلك العبد 
بكل واحدة عشره(29. 

وعن محمد بن مراون» عن أبي عبد الله لاد قال: «وكل الله يقير 
النبي مله ملكا يقال له : ظهليل» » إذا صلّى عليه أحدكم وسلم عليه قال له: 
يارسول الله فلان سم عليك وصلى عليك؛ قال: فيردُالنبي ج282 بالسلامة9. 

وأي فوز أعظم من رد السلام من رسول الله عقيو؟! 

انه يعني السلامة من العيوب والذنوب؛ والسلامة من كل خوف ووحشة 
تصيب الإنسان عند الموت» وفي.القبر» ون الحساب. والسؤال في يوم 
الفزع الأكبر. 

وهذه الرواية وأمثالها تدلّعتلى“سمباع المي ت بلكلام الحيّ . وعلى ارتباط 
الأرواح الطاهرة مع أهل الدنيا فكيف بأرواح النبي والأئمة ليه لكن 
الحجب الظلمانية حالت بيننا وبين سماع كلامهم وإلا. فإِنَ بعض الناس 
ولطهارة أنفسهم استطاعوا أن يسمعوا الإجابة من صاحب القبر 

ففي مواهب الرحمن نقلاً عن الحافظ ابن عساكر: «أنْ أعرابياً جاء إلى 
قبر النبي عللثند وحثا من ترابه على رأسه وخاطبه وقال: وكان فيما أنزل الله 
عليك: «ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» وقد ظلمت وج تستغفر لي» فثودي من 
القبر قد عُفر لك وكان هذا بمحضر من علي أمير المؤمنين تلاز . 











(1) مستدرك الوسائل باب ١١‏ من أبواب الذكر حديث 0. 
(1) جمال الأسبوع: ص10 





وفيه أنْ فاطمة الخزاعية قالت: «غابت الشمس بقبور الشهداء ومعي 
أخت لي فقلت لها: تعالي نسلّم على قبر حمزة وننصرف» قالت: نعم فوقعنا 
على قبره فقلنا: السلام يا عمّ رسول الله» فسمعنا كلاماً رذ علينا: 
وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته» قالتا: وما قربنا أحد من الناس؟ . 

وفي رواية أن إبراهيم أبن الإمام الكاظم طاإتتلاد المعروف ب#المجاب» 
دخل حرم الإمام الحسين لالتلا وقال: «السلام عليك يا أيا عبد الله» فسمع 
صوت يجيبه «وعليك السلام يا ولدي' 

#«ا# #0« 


عن رسول الله مَثنه أنه قال: :إن أولى الناس بي أكثشرهم علي 
60 





صلاة» 
الولي: هو القريب من غير فصل .دعب إلحديث: إن أقرب الناس لي 
أكثرهم صلاة علي وعنه 22 : «إِنْ أقزاقِكم/منئي يوم القيامة في كل موطن 
أكثركم علي صلاة في دار الدنياء”. 
التقرّب بالإيمان والعمل الصالح: 
التقرّب إلى الله تعالى لا يعني القرب المادي إذ أنه تعالى منزه عن 
الجسمية والمحدودية في الزمان والمكان وإنما يعني القرب المعنوي وهو 
«وقوع العبد في معرض شمول الرحمة الإلهية بزوال أسباب الشقاء والحرمان 
وإنزاله منزلة يختص بنيل ما لا يناله من هو دونه» من إكرامه ومغفرته 


ير 
ورحمته7". 


ويتحقق التقرب من الله تعالى من خلال المسارعة إلى الإيمان والعمل 


(1) ثواب الأعمال وعقابها ص44 
(5) الثاني الأخبار: ج8 ص454. 
© الميزان: ج16 ص151. 
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الصالح واجباً كان أو مستحباً قال تعالى: «والسابقون السابقون أولئك 
المقرّبون» (الرائمة:١01.‏ 
وفي الخبر عن رسول الله عَليعِ : «قال الله عرّ وجل. . . ما تقرّب إلي 


عبد بشيء أحبّ إِليّ مما انترضت عليه: وإنه ليتقرب إليّ بالنافلة حتى 
0 





ا 

وعنه لي أنه قال: «أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجده”© 

وفي دعاء كميل بن زياد المروي عن الإمام علي لقتل : «اللهم إني 
أتقرب إليك بذكرك» . 

وعن لقمان الحكيم أنه قال في وصيته لابنه: «يا بنيَ أحدّك على ست 
خصال ليس منها خصلة إلا وتقربك إلنٍ_رضوان الله عر وجلّ وتباعدك عن 
سخطه: 





الأولى : أن تعبد الله لا تشر للسبةشييا” 
الثانية : الرضا بقدر الله ضَبََإيحَيديةَهأق كرحت 
أن تحب في الله وتبقض في الله. 

تحبٌ للناس ما تحب لنفسك 

الخامسة: تكظم الغيظ وتحسن إلى من أساء إليك. 

السادسة: ترك الهوى ومخالفة الرّدى»9؟. 

إلى غيرها من الروايات المذكورة في كتب «الأخلاق» ويجمعها 
#العبودية لله تعالى» بما لها من معان تنبىء عن الذلّ والخضوع والاستكانة 
والافتقار إلى الله تعالى . 





1١١ ميزان الحكمة: جم ص‎ 1١ 
.3١4 المصدر السابق ص‎ .)7( 
.114 المصدر السابق ص‎ )7( 
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ومن أراد أن يعلم قربه من الله عرّ وجل فليرجع إلى قلبهء فإن كان 
يحب الله تعالى ويؤثره على هواه فهو قريب منه تعالى . 

عن الصادق طتلز : «من أراد أن يعلم ماله عند الله فلينظر مالله عنده 297 

وعنه طلتلاد عن رسول الله مله : «من أصبح من أمتي وهمه غير الله 
فليس من الله"!"" فمن كان همه الله تعالى فإِنَ الله يهتم به ويقبل عليه وهو من 
الله أي «من وجهه الخاص». 


أمَا التقرب إلى النبي وآله ليله - الذين هم الأبرار”” المقرّبون”؟2 ني 





(1) أسرار الصلاةء لجوادي آملي: ص80 

(1). المصدر السابق. 

() الأبرار هم أصحاب النفوس الطاهرة اللهن يشرو النعيم ‏ في الدنيا بنعمة الايمان وفي 
0 - قال تعالى وإ الأبرآد لف ي أنعيلم» (الا: 7 والمطففين: 655 
وهم أرفع درجات من المتقين قال تعالى: لإلكن اللين اثقوا رهم لهم جنات تجري من 
اتحتها الأنهار خالدين فبها نزلا من ات اتوم :هتد-لط احبر للأبرار» (آل عمران:198) 
فبعد أن ذكر الله تعالى ما أعد للمتقين من الجنات عقب بأن ما للأبرار من نعيم هر خير 
من ججناث المتقين إذ هو من النعم المعنوية كالقرب إلى لله والحظوة لدبه ورضوائه (إورضوان من 
الله أكبر» ولفظ «الابرار» يطلق على كل إنسان بار إلا أن أكمل الأبرارء وصفوة الأخبار 
هم أهل البيت ميق وقد وصفهم الله تعاى بالابرار في قوله: إن الأبرار يشربون من 
كاس كان مزاجها كافورً» (الإنسان:0) وذلك عندما تصدقوا على المسكين واليتيم والأسير 

عن الإمام الحسن شاد : كل ما في كتاب الله عر وجل من قوله: إن الأبرار» فولله ما 

أراد به إلا علي بن أبي طالب وفاطمة وأنا رالحسين لك ؛ (نور الثقلين: جه ص05 
قال تعالى: #رينا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنّا سيثاتنا وته مع الأبرار» (ال عمران علط 

(4) فرق بين «المتقربون» و«المقربون' فالمتقربون هم الذين امنوا وعملوا الصالحات» وتوصلوا 
بفعلهم إلى مقام القرب أما «المقربون» فهم الذين مُنحوا من الله تعالى المقام العظيم كما 
في قوله تعالى عن الملائكة: إلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لل ولا الملائكة 
المقرّيون» (النساء: 01193 
وقد وصف الله تعالى الأنبياء والأوصياء مؤي بالمقرّبين لأنهم سبقوا أفراد الناس إلى حقيقة 
الإيمان والتوحيد كما في قوله تعالى: «والسابقون السابقون أولتك المقرّبون» 
(الواقعة: 013 


























م16 


أعلى عليين ‏ فهو الكون معهم في عالم البرزخ» والقيامة «إفي مقعد صدق 
عند مليك مقتدر» يقول السيد السبزواري (قدس سره): «فتكون له المعية في 
الدرجة لا في الاتحاد كما في بعض الروايات لأن التساوي في كل جهة معه 
م20 

ومن الطبيعي أن المعية لا تتحقق إلآ مع تشبّه الإنسان بهم من خلال 
التخلق بأخلاقهم. يقول السبزواري تكله : «ومعنى رقي النفس ورفعها 
بالوصول إلى الشاهق الأعلى هو معاشرتها ومصاحبتها مع سنخها من النفوس 
القدسية كالأنبياء والصديقين والشهداء الصالحين لما ثبت في الفلسفة الإلهية 
وغيرها من أن السنخية في جميع الأشياء وفي جميع العوالم لازمة وموجودة» 
فمقتضى قانون السنخية في عالم المصاحبة والمعاشرة هو أن تكون النفوس 
الخيرة مع أمثالها والنفوس الشريرة كذلك. . 4 

وتحقيق المعية متوقف على مور 
١‏ الطاعة لل تعالى وترك المعصيةة 

فكلما تقرب العبد إلى الله تعالى منه يكون بالتالي قريب من 
المعصومين يل . ذلك لأن هدف بعثة الأنبياء له ونصب الحجج 
الطاهرة هو إيصال الفرد الإنساني إلى الكمال الروحي من خلال الطاعة لله 
تعالى. 

قال تعالى: «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 








وفي الخير عن أبي جعفر الباقر تلد : «السابقون أربعة: ابن آدم المقتول: وسابق أمة 
موسى وهو مؤمن آل فرعون؛ وسابق آمة عيسى وهو حبيب؛ والابق في أمة محمد وهو 
علي بن أبي طالب مالتد؛ (نور التقلين:جه ص»١3)‏ وتفسير الآية بهؤلاء الاربعة لا يعني 
انحصارها فيهم بل لأنهم من أهم المصاديق البارزة لمعنى السبى إلى الإيمان. 

(1) مرواهب الرحمن: ج؟ ص؟1, 

(؟) المصدر السابق ص .5١‏ 
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من ان يدن باشل وكين رعشن أرليه نيا (النساء 0 
بين طاعته وطاعة الرسول لبيان أن 
طاعته هي طاعة الله تعالى وكذا في قوله: يا أيها الذين آمتوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم» (النساء:»ة). 
عن آمير المؤمنين طلتلد قال: :جاء رجل من الأنصار إلى النبي عق 
فقال: يا رسول الله ما أستطيع فراقك. وإني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك 
ضيعتي وأقبل ا إذا كان يوم القيامة وأدخلت 
الجنة فرْفعتَ في أعلى عليين فكيف لي بك الله؟ فنزل قوله تعالى: 
«ومن يطع الله. . . © فدعا النبي يمه الرجل نقرأها عليه وبشْره بذلك0", 
عن الإمام الباقر اتلد : «أعينونا بالريم نه من لت ال نوجل متعم 

بالورع كان له عند الله فرجاً إن الله عز.وجل يقول: : «ومن يطع الله.. 
الآيت29, 

عن ربيعة بن كعب الأسلمي أقالة: دكتك) أبيت عند النبي عله فاتيه 
بوضوله وحاجتهء فقال ضيه سل فقلبت:: .يا رسوفعالله أسألك مرافقتك في 
الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك» قال: فأعني بكثرة السجودة”؟ 

عن أمير المؤمنين طتلد أنه جاء إلى النبي ملإثة فقال: علمني عملا 
يحبني الله ويحبني المخلوقون» ويثري الله مالي» ويصح بدني» ويطيل 
عمري» ويحشرني معكء قال مثثنة : «هذه ست خصال تحتاج ست خصال» 
إذا أردت أن يحبك الله فخفه وائقهء وإذا أردت أن يحبك المخلوقون فاحسن 
إليهم وارفض ما في أيديهم. وإذا أردت أن يثري الله مالك فزكه» وإذا أردت 
أن يصح الله بدنك فأكثر من الصدقة؛ وإذا أردت أن يطيل الله عمرك 








(1) مواهب الرحمن: ج4 ص6١‏ 
(؟) انور الثقلين: ج١1‏ ص817. 
(5) المصدرء نقلا عن صحيح مسلم وسئن النسائي. 


وما 


فصل ذوي أرحامك: وإذا أردت أن يحشرك الله معي فاطل السجود بين يا 
الله الواحد القهار»9" , 
2 


- الاتباع اللفظي والعملي"'' للنبي وآله المعصومين (ع): 
قال تعالى حكاية عن دعاء إبراهيم طبلا : #فمن تبعني فإنه مني ومن 


(1) أسرار الصلاة» لجرادي آملي: ص 38 

(1) فلا يكفي الكون ممهم للوصول إلى درجتهم؛ إذ الكون مع الني والآئمة كل 
ياج إل إيمان عظيم: واستامة على الصراط المستيم» لا بد القال؟ : هيا ليتنا كنا معكم فنفوز 
فوزا عظيمً؛ أن يسعى لتزكية نفسه بالتخلي عن الرذائل والتحلي بالقضائل» ليصل بعدها إلى مقام 
الطهر والخلوص فإِن تلك الدرجات المالية لا تنال إلا بالتضحية بالأنفس الخالية 
يذكر الشهيد السعيد الشيخ مرتضى المطهري في كتابه الهجرة والجهاد: «أنْ أحد العلماء 
كان بشكك في الحديث المروي عن الإماة. إلحسين اتاد في فضل أصحابه «ما رأيت 
أصحاباً أبر وأوفى من أصحابي» وكاب بسشدلنيَلُم عدم تصديقه للحديث بقوله: «أني كلما 
فكرت مع نفسي توصلت إلى أن أضِحَلب الحن شد لم يقوموا بعمل خارق للعادة» 
بل أن المدو هو الذي أظهر خسة رومآعةب [1 فمن الطبيمي أن ينصر الحسين للتيفاد 
أي مسلم عادي يراه في ذلك الوَكن يهو إن :لله يانه أراد أن ينقذني من هذه الخفلة 
والجهالة فرأيت في مالم الرؤيا وكأني حاضر في راقمة الطف فاعلنت للإمام الحسين ملز 
استعدادي لنصرته: إذ ذهبت إليه فسلمت وقلت: بابن رسول الله أنيتك ملبياً لنداكك لأكون 
من أنصارك؛ فقال طالتبلك : إذن فانتظر أمرناء ثم حل وقت الصلاة فقال اشبة: : نحن نريد 
إقامة الصلاة فقف أنت هنا كي تحول دون رصول سهام المدو إلينا حتى نتم الصلاة 
فقلت: أفمل يابن رسول الله فشرع لالشية بالصلاة ووقفت أمامه وبعد هنيهة رأيت سهماً 
ينطلق بسرعة نحويء فلما اقترب طاطأت راسي دون إرادتي فإذا بالسهم يصيب 
الإمام لاد فقلت ‏ والحديث لازال في عالم الرؤيا ‏ أستغفر لله وأنوب إليه؛ ما أقبح ما 
قملت. لن أسمح بعد هذا لتكرار مثله: ويعد هنيهة أتى سهم ثان. فحدث مني ما حدث 

في المرة الأولى: وأصيب الإمام التي ثانية بسهم آخرء وتكرر الحال ثالثة ورابعة 
بالسا العا ولعت حا 0 
الإمام ينظر إليّ مبنسماً ثم قال: «ما. رايت أصحاباً أب وأوفى من أصحابي» إن الجلوس 
في البيث رتكرار قول: ”يا ليتنا كنا معك» لا قيمة له ما ثم تقرنه بالممل والتطبيق فهل 
أنت كذلك؟ إن أصحابي كائرا آهل عمل رتطبيق ولم يكونوا أهل قول مجرّد عن العمل؛ 
اتتهى . 
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عصاني فإنك غفور رحيم» (إبراهيم: وقال: إن أولى الناس بإبراهيم 
للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا© (آل عمران:04. 

نستفيد من هاتين الآيتين أن - أي الأقربية كما تقدم - والمعية» 
متوقفة على اتباع إبراهيم طالتعلد » العم ذلك على اتباع إبراهيم طلخ 
بل يشمل اتباع النبي جلثت والأئمة ِب فمن يتبعهم في أقوالهم وأفعالهم 
لأست وإ يكن من الوم ومن يعصهم فهو بعيد عنهم وإن كان منهم 

ففي الخبر عن الإمام علي طشلا : «إن أولى الناس بالأنبياء أعملهم بما 

0 . .»© وقال إن ولي محمد من أطاع الله 
وإن بعدت لحمته» وإن عدو محمد من عصى الله وإن قبت لحمتهة0؟. 

وكلما استطاع الإنسان أن يتبع الرسول وأهل بيته الت في جميع 
عباداته ومعاملاته فإنه يكون معهم ومنهم 

ومن هنا اختلفت مراتب «المعية »وميم 

فمنهم من صار من أهل البيت 0وتل_نفي_الأحديث النبوي: «سلمان منّا 
أهل البيت”"2 وفي حديث الإمام:الصادق تلد لعمر بن يزيد قال: «يا بن 
يزيد أنت والله منّا أهل البيت»9؟. 

عن أبي عبد الله للد «من اتقى الله منكم وأصلح نا أهل البيت 
قال الراوي: منكم يابن رسول الله؟ قال: نعم منا أما سمعت قول الله عزّ وجل 
«ومن يتولهم منكم فإنه منهم» وقول إبراهيم لإشلاد «فمن تبعني فإنه 


1 









عن أبي عبد الله طلشلاد : «من تولى آل محمد وقدمهم على جميع الناس 


(1) مواهب الرحمن: ج37 ص08 
0( متهى الآمال تجا ص اك 
0 ان 
لفك لبيت في الكتاب والسنة للري شهري: ص 048 





يذل 


بما قدمتهم من قرابة رسول الله ح فهو من آل محمد بمنزلة آل محمدء لا 
أنه من القوم بأعيانهم وإنما هو منهم بتوليه إليهم واتباعه إياهم وكذلك حكم 
الله في كتابه ومن يتولّهم منكم فإنه منهم»:20. 

ومنهم من صار من شيعتهم» «وهو المتّبع لأقوالهم وأفعالهم». 

ومنهم من صار من محبيهم «وهر المحبٌ لهم بقلبه المخالف في 
أعماله» قال رجل للإمام الحسن طيخلاد: إني من شيعتكم فقال لللتلد : يا 
عبد الله إن كنت لنا في أوامرنا وزواجر: مطيعاً فقد صدقت» وإن كنت 
بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلهاء لا 
تقل: أنا من شيعتكم ولكن قل: أنا من مواليكم ومحبيكم ومعادي أعدائكم 
وأنت في خير وإلى خير»”” 

عن ميسر قال: كنت أنا علقم الحضرمي وأبو حسان العجلي 
وغيد ادبن عمجلا تسظر با جل لكرج علي فقال: مرحباً وأهلاء 
والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم ]تك لتلى دين الله فقال علقمة: فمن 
كان على دين الله تشهد أنه من الم ل لإبكة4/قال:/فمكث هنيهة؛ قال: نورًوا 
أنفسكم فإن لم تكونوا اقترفتم الكبائر فأنا أشهدء قلنا: وما الكبائر؟ قال: 
الشرك بالله العظيم» وأكل مال اليتيم» وأكل الربا بعد البينة» وعقوق 
الوالدين» والفرار من الزحف. وقتل المؤمن. وقذف المحصنة» قلنا: ما منّا 
أحد أصاب من هذه شيئاً قال: فأنتم إذأه9 , 

فإن لم يترك المحرمات فهو ليس منهم» وإن كان قريباً منهم نسبأء كابن 
نوح الذي نفاه الله تعالى عبن | لنوح طلتتلاد مع أنه من صلبه» قال تعالى : 
«ونادى نوح ابنه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الح وأنت أحكم 














(1) انور الثقلين: ج١1‏ ص30 
(1) ميزان الحكمة: جه ص78 
5 تفسير العياشي: ج١‏ ص735. 
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الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح» (هرد:45) ففي 
الحديث عن الإمام الرضا ط؛شلاد : «لما عصى الله عز وجل نفاه عن أبيه7© 
٠‏ - حب الرسول الأعظم وأهل بيته (ع): 

فالحبيب قريب من حبيبه ومعه»م عن رسول الله ليه : «المرء مع من 
لح 4 

عن الإمام زين العابدين تله أنه قال: قال رسول الله ينه : «في 
الجنة ثلاث درجات. . . فأعلى درجات الجنة تمن أحبنا بقلبه ونصرنا بلسانه 
ويده؛ وفي الدرجة الثانية من أحبّنا بقلبه ونصرنا بلسانهء وفي الدرجة الثالثة 
من أحبنا بقليهة9©. 

عن أبي عبيدة عن أبي جعفر طالتتلاة: كَال”رمن أحبنا فهو منّا أهل البيت» 
قلت: جعلت فداك, منكم؟ قال: مثا َال اما لمعت قول إبراهيم مالتل : 
امن تبعني فإنه مني2901 , 

وقد فر الإمام اتلد الحب بالاتباع كما في قوله تعالى: «إقل إن 
كنتم نحبون الله فاتبعوني» (آل عمران:21) يقول السيد عبد الأعلى السبزواري 
(أعلى الله مقامه): «والحب من المعاني القلبية التي لا بذ أن يظهر أثره على 
الجوارح وهو الداعي إلى نيل المطلوب عمًا يحبه» فالإنسان يحب الغذاء 
اليرفع به الجوع. والنكاح ليدفع ما عليه من الغريزة الجنسية» فهو لا بِدّ أن 
يقترن بالأثر وإلاّ فهو مجرد وهم وخيال». 


(1) منتهى الآمال: ج؟ صضن815. 
(0) ميزان الحكمة: ج؟ ص545. 
 )(‏ بحار الأثوار: ج70 ص55 
(4) انور التقلين: ج7 ص664. 
(6). مواهب الرحمن: جة ص7896. 
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تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذالعمري في الفعال بديع 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إنالمحب لمن يحب مطييع 

فلا شك أن أثر الحب يظهر على الإنسان من خلال لسانه وفعله «فما 
أضمر امرؤ شيئاً إلا وظهر على صفحات وجههه أو في فلتات لسانه9. 

والمظهُرَ لحب النبي والأئمة ِكَل هو إحياء أمرهم.ء وت 
شعائرهم»ء ونشر فضائلهم والفرح لفرحهم: والحزن لحزنهم» وبذل المال 
من أجلهم؛ واحترام كل ما ينسب إليهم؛ واللهج بذكرهم في كل وقت ومن 
هذه الأذكار «الصلاة على محمد وال محمدة فإن المحب لا يتوانى عن ذكر 
محبوبه في كل لحظة وكل مناسبةء فبقدر ما يصلي عليهم فإنه يكون قريب 
منهم ومعهم في درجتهم ٠‏ 

رزقنا الله في الدنيا زيارتهِحِ(َالتِيات على محبتهم» وفي الآخرة 
شفاعتهم ومجاورتهم ببركة الصلا؛ عل مَكممٍ وال محمدء اللهم صل وسلم 
على محمد وآل محمّد. 





الحادية عشرة: أنها تعين على أهوال الآخَرة: 
عن رسول الله ليه : «من صلّى علي ألف مرّة بشر بالجنة قبل موته 99 . 


وعنه لقن : «ليردنَ علي الحوض يوم القيامة أقوام ما أعرفهم إلآّ بكثرة 
الصلاة علي»90 . 

وعنه عل : «ومن صلَى علي ألف مرّة حرّم الله جسده على الثاره 
وبّته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة: وعند المسألة» وأدخله 





)١(‏ من حكم الإمام علي اهز في نهج البلاغة. 
(؟). ثواب الأعمال وعقابها: ص45 
(9) ثواب الأعمال وعقابها: ص18. 


الجنة» وجاءت صلاته علي لها نور يوم القيامة على الصراط مسيرة خمسماثة 
عام؛ وأعطاه الله بكل صلاة صلاها علي قصراً ني الجنة قلّ ذلك أو كافة 

وقد مرٌ أن أثقل مايوضع في الميزان هو الصلاة على محمّد وآل محمد . 
الثانية عشرة: أنها من موجبات الشفاعة: 

فعن الإمام محمد الباقر طالكشلا عن آبائه عن رسول الله َك : «من أراد 
التوسّل إلى وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصلٌ على أهل 
بيتي ويدخل السرور عليهم»27. 

الشفاعة في يوم القيامة هي عبارة عن: #توسط الشافع لدى الله تعالى 
كي يرفع العقاب أو يزيد الثواب للمشفوع لهه 

وهي من الأسباب التي تنزل الرحمة:#والمغفرة من الله تعالى على عبادة» 
ولا غرابة فيها بعد أن ذكرها الله تعالن في كناب العزيز في آيات عديدة منها 
قوله: طمن ذا الذي يشفع عنده الآباذنه4 «الفرة 08 وقوله: الا يملكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمنٌ مهدا .ريم ناه . 

ومثالها ما ورد في قصة أخوة نبي الله يوسف لالتتلاد إذ رجعوا إلى أببهم 
وقالوا له: «ايا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين © (يوسف:2ه). 

أضف إلى ذلك أن إعطاء الله تعالى بعض أوليائه مقام الشفاعة.» هو 
تكريم لهمء وإظهار لمقامهم ومنزلتهم عنده تعالى . 
الشفعاء في القيامة: 

وأول الشافعين: وأعظم الشافعين» هو سيد النبيين وخاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد ع6 فقد أعطاه لله تعالى مقام الشفاعة والوسيلة في 


2١١‏ ثواب الأعمال وعقابها: ص48 
(1) وسائل الشيعة باب 45 من أبواب الذكر حديث 8 





«ولسوف يعطيك ربك فترضى» «الضحى:0) وبقوله: 
مقاماً محمودا» (الإسراء:0/4. 





عن رسول الله مضه في قوله تعالى: «عسى أن يبعلك ريك مقاماً 
محموداً» هر المقام الذي أشفع لأمتي فيه" , 

وعنه مَيتتك أنه قال: «إذا كان يوم القيامة كنت أمام النبيين وخطيبهم 
وصاحب شفاعتهم غير فخره 29 

كذلك أعطيت الشفاعة للأئمة مله الذين هم الشهداء على الخلق يوم 
القيامة» ومنهم سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء علتا . 

عن الإمام الصادق لجف : «والله لنشفعن في المذنيين من شيعتنا حتى 
تقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم 90:4 

عن جابر بن عبد الله الانصازي قال:”بقلت لأبي جعفر الباقر لاد 
جُعلت فداك يابن رسول الل حدثني بحديث في فضل جدتك فاطمة» إذا أنا 
حدّئت به الشيعة فرحوا بذلك؟: 

فقال أبو جعفر اتاد حدثني أبي عن جدي عن رسول الله لقند قال: 
إذا كان يوم القيامة تُنصب للانبياء والرسل منابر من نور فيكون منبري أعلى 
منابرهم يوم القيامة ثم يقول الله أخطب فأخطب بخطبة لم يسمع أحد من 
الأنبياء والرسل بمثلها ثم ينصب للاأوصياء منابر من نور وينصب لوصبي 
علي بن أبي طالب في أوساطهم منبر فيكون منبره أعلى من منابرهم ثم يقول 
الله : يا علي أخطب فيخطب بخطية لم ي يسمع أحد من الأوصياء بمثلها ثم 





(1) مفاهيم القرآن للسبحاني: ج4؛ ص١94؟‏ عن مسند أحمد بن حتبل: ج؟ ص518 وسئن 
الترمذي: ج77 ص538. 

(1) المصدر السابن نقلاً عن ستن الترمذي: جه ص 0147 وسئن ابن ماجة: ج7 ص1687. 

() ميزان الحكمة: جه ص1517 
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ينصب لأولاد الأنبياء والمرسلين منابر من نور فيكون لابنيّ وسبطي وريحانتي 
أيام حياتي منبر من نور ثم يقال لهما: اخطبا فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد 
من أولاد الأنبياء والمرسلين بمثلها! ثم ينادي المنادي - وهو جبرئيل طلكلا -: 
أين فاطمة بنت محمد؟... فتقوم تلد إلى أن قال: فيقول الله تبارك 
وتعالى: يا أهل الجمع لمن الكرم اليوم؟ فيقول محمد وعلي والحسن 
والحسين طيِيَلٍ : لله الواحد القهارء فيقرل الله تعالى: يا أهل الجمع إني قد 
جعلتٌ الكرم لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين! 

يا أهل الجمع! طأطؤا الرؤوس وغضّوا الأبصار فإنَ هذه فاطمة تسير 
إلى الجنة فيأتي جبرئيل بناقة من نوق الجنة مدبحة الجنين خطامها من اللؤلق 
الرطب عليها رحل من المرجان تناخ بين يديها فتركبها فيبعث الله ماثة ألف 
ملك ليسيروا عن يمينها ويبعث إليها ماثة ألف ملك ليسيروا عن يسارها ويبعث 
إليها ماثة ألف ملك يحملونها على أجنتها حتى يصيّروها على باب الجنة 
فإذا صارت عند باب الجنة تلتفت فيقول ]الله نيا بنت حبيبي ما التفاتك وقد 
أمرثُ بك إلى جنتي؟ 

فتقول: يا رب أحببث أن يعرقية هلاي :فيَ>مث لهذا اليوم! 






فيقول الله: يا بنت حببي! إرجعي فانظري من كان في قلبه حب للك أو 
لأحد من ذريّتك؛ خخذي بيده فأدخليه الجنة! 

قال أبو جعفر طايلاد: والله يا جابر إنها ذلك اليوم لتلتقط شيعتها 
ومحبّيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديّ فإذا صار شيعتها معها 
عند باب الجنة يُلقي الله في قلوبهم أن ينتفتوا فإذا التفتوا يقول الله تعالى : 

يا أحبائي ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي؟ 

فيقولون: يا رب أحبينا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم . 

فيقول الله : يا أحبائي إرجعوا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة 

أنظروا: من أطعمكم لحب فاطمة . 








دا 


أنظروا: من كساكم لحب فاطمة. 

أنظروا: من سقاكم شربة في حب فاطمة. 

أنظروا: من رد عنكم غيبة في حبّ فاطمة. 

فخذوا بيده وأدخلوه الجنة0" . 

وفي رواية أنها تقول في المحشر: «اللهم شفعني فيمن بكى على 
مصيبته (الإمام الحسين تلز ) فيشفعها الله فيهم:9" . 
من يُشفع له: 

أما الذين يستحقون الشفاعة فهم المؤمنرن الذين ارتضى الله تعالى لهم 
دينهم» والذين خلطوا عملاً صالحاً واخر سيئاً قال تعالى: «ولا يشفعون إل 
لمن ارتضى» «الأنياء:14) أي ارتضى دينه . 

وأمًا الكافرون والمكدذّبون بالشقاعق فلا يستحقون الشفاعة» لعدم 
لنيل الشفاعة كالرجا | اليتق ألَذِيّ لا يعرف القراءة ولا الكتابة لا 
يشفع له للرصول إلى مركرحَلحن كبير لعدم القابلية فيه قال تعالى: 
3 نسويكم برب العالمين» وب إضَليتإلا:البمجزّمون فما لنا من شافعين ولا 
صديق حميم © (الشعراء 4 

وفي الخبر عن الإمام علي الرضا طإشلاز عن أبيه عن آبائه عن أمير 
المؤمنين طاتتتلاد قال: قال رسول الله دنه : «من لم يؤمن بحوضي فلا أورده 
الله حوضيء ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتية, ثم قال: «إنما 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأما المحسنون فما عليهم من سبيل:. 

انعم وردت في السّة الشريفة روايات تخصص عمومات الشفاعة لكل 
المذنبين» ومن هؤلاء: 











(1) فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد ص 480 
(1). المصدر السابق 404 
(5) .تور الثقلين: ج7 ص45 
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المستخف بالصلاة: فعن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر تلد : «لا 
ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا يرد عليّ الحوض لا والله906© . 

وعن أبي بصير أيضاً قال: دخلت على أم حميدة أعرّيها بأبي 
عبد الله تلود فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا 
عبد الله لاد عند الموت لرأيت عجباً فتح عينيه ثم قال: ا 
بيني وبينه اقرابة . . قالت: فما تركنا أحداً إل جمعناه إليهم ثم قال: 3 
شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاةة2. 





ب - شارب الخمر: فعن رسول الله عضت : «ليس مني من استخف 
بصلاته لا يرد عليّ الحوض لا والله ليس مني من شرب الخمر لا يرد علي 
السحاض 604 
الحوض؟» ٠."‏ 

ج - المؤذي ذرية النبي ضع :يتين الإمام عل يطل قال 
رسول ال مان : «إذا قمت المقام الشجيود 
أمتي فيشفّعني الله فيهم ٠‏ والله لا تشفطستفومن اذى ذريتي» 
مراتب الشفاعة: 

هذاء وتختلف مراتب الشفاعة باختلاف الاستعدادات والقابليات فمن 
المذنبين من لا تنالهم الشفاعة إلا بعد الدخول في النار وعذاب الآلاف من 
السنين» ومنهم من تناله قبل ذلك . 

فمن كانت له حسنات معينة ذكرتها الروايات» فإنْ له شفاعة خاصة . 


منها: ما رُوي عن رسول الله مشي : «إنَ أقربكم مني غداً وأوجبكم علي 





(1) ميزان الحكمة: جه ص7١1‏ 
0( 1 
 )(‏ بحار الأنوار: ج485 ص4 
22 








شفاعة: أصدقكم لسانك وأذاكم للأمانة» وأحستكم خُلقاء وأقربكم من 
لاسي 

ومنها: ما روي عنه مه : «سلوا الله الله لي الوسيلة فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلّت له الشفاعة:9©. 

ومنها: الصلاة على محمد وآل محمد: كما مرّ في الحديث الشريف 
عنه يلين من طرق الشيعة» وأما من طرق أهل السئة: 

فعنه عله : «من صلَّى على محمّد وقال: «اللهم أنزله المقعد المقرّب 
عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي» روا أحمد بن حنبل في مسندهج 4 ص8 ٠١‏ . 

وعنه عفن : «من قال حين يسمع النداء: : «اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة أت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته» حلّت له شفاعتي يوم القيامة؛رواةاليخاري في صحيحه ج١‏ ص194» 
وابن ماجة في سننه ج١‏ ص 3284 وَلترمَِيم ج١‏ ص177. والنسائي ج؟* 
ص17ء وأبي داود ج١‏ ص5؟1. 

وعنه ملاية : «إذا سمعتم ْنَا تثلٌما يقولء ثم صِلُوا علي 
فإنه من صلّى علي صلاة صل الله عليه عشراً ٠‏ ثم سلوا الله عر وجل الوسيلة 
فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة» رواه مسلم في الصحيح ج7 
ص4» وأحمد بن حنبل في المسند ج؟ ص158» والترمذي في سئنه جه 
ص45 1»ء والنسائي ج؟ ص77 . 

نقلنا هذه المصادر عن كتاب: «مفاهيم القرآن» ج4 للباحث المحقق 
الشيخ جعفر السبحاني أيده الله تعالى . 

والوجه في كون الصلاة على محمد وآل محمد من موجبات الشفاعة» 


(1) ميزان الحكمة: جه 186 
(1) المصدر السابق ص179 


لذن 


أنها من الطاعات والقربات التي يهديها المصلّي إلى مواليه وساداتة» وهم 
أهل الرحمة والعطف - يردون على المصلّي هديته في الوقت الذي يحتاجهم 
فيه بأن يشفعوا له عند الله تعالى. 

ويؤيده ما ورد في الخبر المرفوع عنهم طني : «من جعل ثواب صلاته 
الرسول الله مم وأمير المؤمنين طالتبلاد والأوصياء من بعده صلوات الله عليهم 
أجمعين أضعف الله له ثواب صلاته أضعافاً مضاعفة حتى ينقطع النفس» 
ويقال له قبل أن تخرج روحه من جسده: يا فلان! هديتك إلينا وألطافك لنا 
فهذا يوم مجازاتك ومكافاتك: فطب نفساً وقرّ عيناً بما أعدّ الله لك وهنيثاً لك 
يما صرت إليه200. 





الثالثة عشرة: أنها توجب استجابة الدعاء: 
عن رسول الله عه : «ما من دعامبفلآ بينه وبين السماء حجاب حتى 
يُصلى على النبي وعلى آل محمدء فإذا فم ل ذلك خرق ذلك الحجاب ودخل 
الدعاء» فإذا لم يفعل ذلك رجع الدعامع ”يي 
عن الإمام علي لإدلد : كلكا محجوب:/عن السماء حتى تصلي 
على محمد وآله»9؟ 
عن الإمام علي طت: : «إذا كانت لك إلى الله تعالى حاجة» فابدأ 
بمسألة الصلاة على رسوله قله ثم سل حاجتك؛ فإنْ الله أكرم من أن يسأل 
حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى»". 
عن أبي عبد الله تلاز : «إذا دعا أحدكم فليبدا بالصلاة على محمدء 
ويقول: إفعل بي كذا وكذاء فإنَ العبد إذا قال اللهم صل على محمّد وعلى 








(1) جمال الأسبرع صة؟ 

(1) ثواب الأعمال وعقابها: ص47. 

(9) ثواب الأعمال وعقابها: ص42 . 

(4) الوسائل باب 51 من أبواب الدعاء حديث 18 


1 





عن الإمام جعفر الصادق اتلد أنه قال: «إنّ رجلا أتى رسول الله ثيه 
فقال: يا رسول الله إني جعلت ثلث صلاتي لك؛ فقال له: خيراً. فقال له: يا 
رسول الله! إني جعلت نصف صلاتي لكء فقال: ذاك أفضل. فقال: إني 
جعلت كل صلاتي لكء فقال: إذن يكفيك الله عز وجل ما أهمك من أمر 
دنياك وآخرتك. فقال له رجل: أصلحك الله كيف يجعل صلاته؟ 
فقال العلا : لا يسأل الله عرّ وجل إل بدأ بالصلاة على محمد وآله:9. 


عن أبي عبد الله للد قال: قال رسول الله 6ن : «لا تجعلوني كقدح 
الراكب» فإِنْ الراكب يملا قدحه فيشربه إذا شاءء اجعلوني في أول الدعاء 
3 ا انين 
وفي وسطه وفي اخره» ‏ . 

قال السيد عبد الله شبّر كلف -فوَلْخْلَكالمراد من الحديث أن الراكب لا 
يذكر قدحه إلا إذا عطش وأراد أن يشرب مَخْينكذٍ يملاه ويشربه؛ وأما في سائر 


الأرقات فهو في غفلة عنه»' 


وقد ذكر علماء أهل السئّة روايات تقول إِنّ الدعاه محجوب حتى يصلّي 
الداعي على محمد وآل محمد . 

منهم: ابن حجر في الصواعق المحرقة ص848: والمناوي في الشرح 
جه ص14» والهندي في كنز العمال ج١‏ ص4١1:‏ والقندوزي في ينابيع 
المودة ص 5148: والقدوسي الحنفي في سنن الهدى ص 170. (راجع إحقاق 
الحقى ج 4 ص179). 





(1) جمال الأسبواع: 156 

(1) الوسائل باب 75 من أبواب الدعاء حديث 4 
(*) المصدر السابق حديث . 

(4) مصاييح الأنوار: ج؟ ص550 
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شروط استجابة الدعاء: 
لاستجابة الدعاء شروط مذكورة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة» 

وهي تنقسم إلى شروط الصحة فلا يُستجاب الدعاء بدونهاء وشروط الكمال. 
أمَا شروط الصحة: 


قال تعالى: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون4 (البقر: 

وفي هذه الآية دلالة على اشتراط الإيمان بالله تعالى وبقدرته على إعطاء 
ما يُسأل. كما في الخبر المروي عن الإمام جعفر الصادق طفشلا: : «يعلمون 
أني أقدر على أن أعطيهم ما يسألون»”2 

عن أحمد بن محمد بن أبي نصتر قاليكثي أبو الحسن الرضا تلود : 
«أخبرني عنك لو أني قلت لك قولاً أكنت تلق به ني؟ فقلت له: جعلت فداك 
إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة الله على خلقه؟ قال: فكن بالله أوثق 
فإنك على موعد من الله أليس الله عر وج[ موك ؛ كإدَآ سألك . . . 20:4 

فإذا كان الدعاء مع التردد في الاستجابة والغفلة» والسهر فهو مردود 
فدإن العطية على قدر النية». 


ذلذة 





وفي الآية دلالة على كون الاستجابة منوطة بكون الإنسان في حالة دعاء 
لا لقلقة لسان فحسبء إذ الدعاء في العرف العام هو طلب توبّه 
المدعو نحو الداعي: كما يقال: دعا زيدٌ عمرو أي ناداه ليلتفت إليهء ودعاء 
الله هو طلب توجّه الله تعالى نحو الداعي» وتوجهه تعالى عبارة عن استجابة 
الدعاء؛ وإنزال الرحمات» ويتحقق دعازه تعالى بالابتداء بالأسماء الحُسنى» 








ككل 


قال تعالى : «ولله الأسماء الحُسنى فادعوه بها» (الأعراف:20)41. 

دفي الآبة أيضاً: اشتراط الاستجابة لله تعالى فيما يدعوهم إليه» فكان 
الآية تقرّر: إن الله تعالى يستجب دعاء العباد» ولا بد للعباد أن يستجيبوا له 
فيما يدعوهم إليه؛ ودعاؤه تعالى العباد هو الإيمان به والعمل الصالح. 


ومن ثم ورد في الروايات أن الداعي بلا عمل كالرامي بلا وترء وأن 
دعوة آكل الحرام؛ وآكل السحت محجوبة؛ وكذا دعاء الظالمء وقاطع 
الرحم. ,59 

وفي دعاء كميل بن زياد المروي عن الإمام علي لالتتلاد يقول فيه: اللهم 
اغفر لي الذنوب التي تحيس الدعاء». 

وأمّا شروط الكمال فهي عديدة منها: 

١‏ الطهارة من الحدث والبخُبئي:؟/ استقبال القبلة» 7 - أن لا يكون 
الدعاء ملحوناًء ؛ الابنداء ب0ئتمغلتىالله. والمدح له ثم الإقرار 
بالانوب: ه ‏ الإلحاح بالدعاء :7ع كالبكاححاك':الدعاءء 37 الصدقة قبل 
الدعاءء 8 الاجتماع في الدعاء» 4 الدعاء للاخوان؛: ٠١‏ رفع اليدين» 
١١‏ الدعاء عند السحرء وقبل طلوع الشمس وغروبهاء ١7‏ الدعاء عند 
قراءة القرآن» والآذان» والتقاء الصفين للشهادة؛ ونزول المطر؛ ١‏ الدعاء 
في الأمكنة الشريفة كالمسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمراقد المقلّسة 
للائمة الأطهار وخصوصاً تحت قبة سيد الشهداء «إشلاز . 

ومن هذه الشروط تقديم الصلاة على محمّد وآل محمد والختم بها . 








(1) عن معاوية بن عمار عن الإمام جعفر الصادق لشن في فول الله تعالى: «إولله الأسماء 
الحُسنى فادعوه بها» نحن والله الأسماء الُسنى اثثي لا يقبل الله من العباد عملا إلا 
بمعرفتنا' (نور !| جا ص0007. 

(1) ميزان الحكمة: ج7 ص 594 





04 


والسرٌ في كون الصلاة سبباً لقبول الدعاء متجسداً فيما يلي : 


الأول: إن العبد إذا جعل الصلاة في أول الدعاء وفي آخره وعرض 
المجموع على الله تعالى فَإنْ الله الكريم يستحي أن يرد البعض ويقبل البعض ٠‏ 
وما دامت الصلاة غير محجوبة فلا بد من عدم محجوبية الدعاء أيضاء والله 
أكرم من أ الطرفين ويدع الوسط؛ مثال ذلك: : أن من باع أمتعة صفقة 
واحدة» فإن المشعري لا يسو له أخذ الصحيح ورد المعيب» » بل أما أن يرد 
الجميع» » أو يقبل يقبل الجميع ؛ ولا يرد المعيب فقط 267 وهذا الداعي مزج دعاءة 
بالصلاة على محمد واله» وعرض الجميع صفقة واحدة على رب الأرباب 
وهو أكرم وأجلّ من أن يرد المعيب ويقبل الصحيح . 

وهذا هو أحد أسرار الصلاة جماعة؛ والدعاء في الاجتماع؛ والصلاة 
في وقتها حيث أن قبول الصلاة متوقفن عل ]قيال الإنسان بقلبه فيها نحو الله 
تعالى ولتعذر حصول الإقبال بالتمام لا كل) الأحوال جعل الله تعالى من 
أسباب القبول آداء النوافل اليومية.كما في بعض الروايات فعن الإمام محمد 
الباقر طتلاد : «إن العبد ليرفع له مَنَ َلَاته أنَصَفهَا أو ثلثها أو ريعها أو 
خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه. وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم 
بها ما نقصوا من الفريضة»”"© 


وفي حديث للإمام محمد الباقر لاد عن أحوال أبيه الإمام السجاد تلد : 
. ولقد صلى ذات يوم فسقط الرداء عن أحد منكبيه؛ فلم يسوّه حتى فرغ 











(1) وهذه من الأمور الوجدانية التي قد تحصل ب بين الناس ٠‏ فقد لقي أبو دلامة أبا دلف وهو والي 
العراق» فاخل بعنان فرسه وقال له: إني حلفت لثن أبتك سالماً بقرى العراق وأنث ذو 
رفر لتصلين على النبي ولتملان دراهماً حجري ففال: أمَا الصلاة على ابي محمد متي 
نصلى الله عليه وسلم وأمّا الدراهم فلاء قال له افداك لا تفرّق بينهما بالذي أسأله 
أن لا يفرق بيتك وبين النبي عتم فاستسلفها أبر دلف وصبٌ الدراهم في حجره. 

(1) الوسائل باب 17 من أبواب أعداد الفرانض رنوافلها حديث رقم *. 






لفن 


من صلاته فسأله بعض أصحابه عن ذلك فقال: ويحك أتدري بين يدي من 
كنت؟ إن العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليه منها بقلبه. فقال الرجل: 
هلكنا! فقال: كلاء إِنْ الله عر وجل متمم ذلك بالنوافل»9 . 


وقد لا يستطيع العبد أداء النوافل دائماً فجعل من أسباب قبول الفرائنض 
الصلاة في أول وقتهاء لأنها إن ارتفعت أول الوقت.. فإتها ترتفع مع صلاة 
ولي العصر (عج) وعندها يستحي الله تعالى أن يقبل صلاة الإمام لكل ويرد 
صلاة العبد. 





الثاني: إن من كانت له حاجة عند سلطان» فإنه يتقرّب إليه باحبٌ 

الوسائل لديه بفلان وفلان من المقرّبين لدى حضرته» وبعبارة أخرى» 

من أحبّه السلطان وأكرمه يجب أن يكرمه الناس فإذا فعل ذلك استحق العطاء 
من السلطان. 





والنبي محمد وأهل بيته !هم أقرياً الخلق إلى الله تعالى وأحبّهم 
إليه فلا بد من التوسّل بهم والفقربة لي بيهم عند طلب الحاجة منه 
سبحانه وتعالى» فلو لم يستجب دعاءك قي الأساس فإنه سيستجيبه كرامة 
لهؤلاء الذين توسّلت بهم وقذمتهم بين يدي حوائجك . 








ومن هنا ورد عن سلمان الفارسي المحمدي أنه قال: 


«سمعت محمداً عله يقول: إِنْ الله عز وجل يقول: يا عبادي أوليس 
من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بهاء إلا أن يتحمل عليكم بأحبٌ الخلق 
إليكم تقضونها كرامة لشفيعهمء » ألا فاعلموا أن أكرم الخلق علي؛ وأفضلهم 
لديّء محمد وأخوه علي ومّن بعده من الأئمة» هم الوسائل إلى الله آلا 
ابرط ل حجن اجا كود ته أن لحا لد كح هاا 





(1) متتهى الآمال: ج؟ ص18 


يفنا 


وآله الطيبين الطاهرين» أقضها له بأحسن ما يقضيها من تستشفعون بأعزٌ الخلق 
عليه 





فقال له قوم من المشركين والمنافقين وهم مستهزؤون به: يا أبا عبد الله 
فمالك لا تقترح على الله بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة . 


فقال سلمان: دعوت الله وسألته ما هو أجلّ وأنفع وأفضل من ملك 
الدنيا بأسرهاء سألته بهم صلى الله عليهم أن يهب لي لساناً ذاكراً لتحميده 
وثنائه: وقلباً ذاكراً لآلائه؛ وبدناً على دواهي الداهية صابراًء هو عز وجل قد 
أجابني إلى ذلك وهو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرهاء وما يشتمل عليها من 
خيراتها مائة ألف ألف مرة»29. 

قد يقال: إذا كانت الصلاة على مَكْتْمِدٍ وآل محمد عبارة عن الدعاء 
لهم. فكيف نتحقق من استجابة الله إتعاتو لها“إلدعاء لنجعله شفيعاً لنا في 
طلب الحوائج الأخرى؟ 

الجواب: 

رُوي عن الإمام الصادق طأتي: أنه قال: «إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة 
على النبي 8ن فإن الصلاة على النبي مقبولة: ولم يكن الله ليقبل بعض 


الدعاء ويردٌ بعضاً»29. 


وفي هذا دلالة صريحة على قبول الصلاة على محمّد وآل محمد . 
وقد ورد في الروايات الشريفة أن دعاء الأخ لأخيه مستجاب في ظهر 


الغيب : 


(1) عدة الداعي لابن فهد الحلي: صضن191. 
(1) الوسائل باب 70 من أبواب الدعاء حديث 14. 


يفن 


فعن رسول الله مَنيه أنه قال: «ليس شيء أسرع إجابة من دعوة غائب 
لغائب20, 

وعن الإمام محمد الباقر اتلد : «أسرع الدعاء نجحاً للإجابة دعاء 
الأخ لأخيه بظهر الغيب يبدأ بالدعاء لأخيه فيقول له ملك موكل به: آمين ولك 
مقله»0. 

فإذا كان دعاء الأخ لأخيه في الإيمان مستجاب؛ فكيف بدعاء الولد 
لوالده» ومن المقطوع به أن النبي وآله ليلد هم آباء هذه الأمة. ففي الحديث 
الشريف: هيا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة»7© 





وقد ذكر بعض العلماء: أن النبي َمقهِ أبو الأرواح كما أن آدم أبو 
الأجساد. . . فروح النبي عَشه هي الأصل في خلق الأرواح؛ ومن هنا كانت 
الأبرّة روحية ومعنوية. 

ثم إن الصلاة على محمد وآل محمد من مصاديق الكلام الطيب الذي 
يُرفع إلى الله تعالى قال تعالى: لب يصِمِدُ الكلج الطيبُ4 (اطر: .00٠١‏ 

عن صدر المتألهين (قدس سره): «فكما أن أجساد البشر تكرّم بكرامة 
الروح» فكذلك أصوات الكلام تكرّم وتشرف بشرافة الحكمة التي فيها»9. 
الرابعة عشرة: أنها توجب قضاء الحوائج: 

عن رسول الله مَشينه : «من عسرت عليه حاجة فليكثر بالصلاة علي 
فإنها تكشف الهموم والغموم؛ وتكثر الأرزاق؛ وتقضي الحوائج:*. 





(1) ميزان الحكمة: ج* ص18 
(7) المصدر السايق ص587. 

(5) الذنوب الكبيرة ج١‏ ص191. ومراهب الرحمن ج48 ص 5975 
(5) | نقلآ عن مواهب الرحمن: ج7 ص78 

(5) ثواب الأعمال وعقابها: ص46. وإحقاق الحو ج ؟ ص 578. 


نذا 


وعنه عه :«من صَلَى على محمّد وآل محمد مرة قضى الله له ماثة 
حاجة20. 

وفي دعاء طلب الحوائج للإمام زين العابدين تبهذ : «صلّ على محمد 
وآله صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدهاء ولا منتهى لأمدهاء واجعل ذلك عوناً 
لي وسبباً لنجاح طلبتي إنك واسع كريم. 

وفي كتاب التحفة الرضوية عن كشكول الزنجاني : 

إن من المجربات لقضاء الحوائج ولشفاء المريض قراءة هذا الدعاء كل 
يوم ١‏ مرة وهو: «اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وينيها بعدد ما أحاط 
به علمك وأحصاء»2. 

ومن المجرّبات عند العلماء (رضوان الله عليهم) أنهم ينذرون «الصلاة 
على محمد وال محمد» لقضاء الحوائج 

بأن يقول الناذر : الله علي نذر ليخ حص كنا وكذا. . لأصلي على محمد 
وآل محمد ماثة مرة أو ألف مرة أو. .|. :سب /خطورة الأمر المنذور له ومن 
أفضل النذورات أن يصلي عليهم «أرنبعة عثر آلف مرة» ويهديها لأرواح المعصومين 
الأربعة عشرء وطريقته: بأن يهدي الألفّ الأولى لروح النبي عفنو . والثانية 
لروح أمير المؤمنين طلتلاد» والثالثة لروح الزهراء كلاد ء ويستمر على هذا 
النحو إلى الآخر. 

ومما جُرّب أيضاً كما في التحفة الرضوية ‏ أن «الصلاة على محمد 
وآل محمدة ماثة مرة وأكثرء تدفع الغمّ وتجلب النوم. . 
الخامسة عشرة: توجب التذكر بعد النسيان: 

رُوي عن الإمام الحسن بن علي اكلا في جواب من سأله عن الرجل: 
كيف يذكر وينسى؟ 








(1) اثواب الأعمال وعقابها: ص60. وإحقاق الحق ج ١4‏ ص7:08. 
67 التحفة الرضوية: ص 707 


كن 


فقال لاإتلاد : «إنَ قلب الرجل في حُقَء وعلى الحُق طبق. فإن صلّي 
الرجل على محمّد وآل محمد صلاة تامة انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحُق 
فأضاء القلب. وذكر الرجل ما كان نسيء وإن هو لم يصلّ على محمد وآله أو 
نقص من الصلاة عليهمء انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق فأظلم القلب 
ونسي ما كان ذكروة7" . 

أقول: تعاطي الذنوب يؤثر على القلب والعقل سلبآء حيث أَنْها تفسد 
القلب وتورث الجهل والنسيان ففي الخبر عن الإمام محمد البافر ط“؛يلاد : دما 
من عبد إلآ في قلبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنباً خرج في النكنة نكت سوداء» 
فإن تاب ذهب ذلك السواد» وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى 
يغظي البياض» فإذا غتلى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداًء وهو قول الله 
عر وجل: : 9كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» (المطنفين: 604 9 , 

وعن رسول الله حل : «اتقلا التُوَبٌ “إنها ممحقة للخيرات» وإنَّ 
العبد ليذنب فينسى به العلم الذي كأ قصتلت 





قال الشاعر: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 2 فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم فضل وفض !ا اله لايؤتاهعاصي 
وعليه فمن صلى على محمد وآل محمد فإنْ ذنوبه تُهدم وبالتالي يذهب 
ذلك السواد فيتذكر ما كان نسي والله أعلم . 
السادسة عشرة: تزيل الفقر وتورث الغنى: 
رُوي أن فقيراً شكا إلى النبي ج28 من شدّة الفقرء نقال له: «إن أردت 
(1) الوسائل باب 77 من أبواب الصلاة على محمد وآله حديث 1. 


(71) ميزان الحكمة: ج7 ص754. 
(*) المصدر السابق: ص428 


لفن 





أن يغنيك الله فصل علي وعلى آلي»2" , 
رفي هذا السياق نذكر دعاءً لرفع الفقر وأداء الدين تعميماً للفائدة. 


عن الإمام الباقر طليتلاد عن آبائه عن أمير المؤمنين كلاد قال: 
«شكوت إلى رسول الله مفب ديناً كان علي يا علي قل : «اللهم أغنتي 
بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمن سواك» فلو كان مثل صبير دينا قضاه الله 
عنك»؛ وصبير جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منهه”, 


قال الشيخ البهائي ‏ زاد الله في بهائه ‏ بعد نقله لهذا الحديث: «كثر 
علي الدين في بعض السنين حتى تجاوز ألغاً وخمسمائة مثقال ذهبء وكان 
أصحابه متشددين في تقاضيه غاية التشديدء حتى شغلني الاهتمام به عن أكثر 
أشغالي» ولم يكن لي في وفائه حيلة» فواظبتٍ على هذا الدعاء؛ فكنت أكررة 
في كل يوم بعد صلاة الصبح وربمااْعَوَتِ مك الصلوات الأخرى فيسّر الله 
سبحانه قضاءه وعبججل آداءه في مدة يأسيرَة ريبجاب غريبة ما كانت تخطر بالبال 
ولا تمر بالخيال». 











وقال العلامة الأكبر السيد محسن الأمين ‏ عامله الله بلطفه -: «وأنا من 
يوم اطلاعي على هذا الحديث واظبت على قراءة هذا الدعاء في الصلوات» 
فما وجدت ضيقاً في المعاش والحمد لله إلا نادرا . 





وقال بعض أهل العلم: له أثر عجيب في أداء الدين» وليس ف 
أبداً وما قرأته إلا ويؤدي ديني قبل بلوغ الأسبوعء وأضاف: واعتقد أنه من 
معجزات الرسول»9©. 





(1) الثالي الأخبار: ج؟ ص45 
(1) التحفة الرضوية: ص١7‏ 
(). المصدر السايق صن81. 


/ا1 


السابعة عشرة: تورث العافية: 
عن النبي حفثث : «من صلَّى علي مرةء فتح الله عليه باباً من العافية»90© , 
العافية هي الصحة والسلامة من الآفات والأمراض الروحية والجسدية» 
والأمراض الروحية ‏ كالكفر والنفاق والفسق والفساد ‏ أشدّ فتكاً وضرراً على 
سعادة الإنسان من الأمراض الجسدية 


لذا كان المعصومون يلد يطلبون من الله العافية في الدين والدنياء 
فعن رسول الله فين : «ما سُثل الله شيئاً أحبٌ إليه من أن يُسأل العافية»20. 


وجاء رجل إلى رسول الله َي فقال: «يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ 
قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» ثم أتاه من الغد 
فأجابه مثل ما أجاب في اليوم الأول“ إل اليركم,الرابع» ثم أتاه من اليوم الرابع 
فقال: يا رسول الله أي الدعاء افضل؟ قال يشش : تسأل ربك العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة فإنك إذا أعطيتهها في الدنيا ثم أعطيتهما في الآ 
أفلحت»9 , 








عن الإمام الكاظم طش : «كان َه يدعو ويقول: أسألك تمام 
العافية «ثم قال»: تمام العافية» الفوز بالجنة» والنجاة من النار»©, 


وروي أنه سُئل ع* : لو أدركت ليلة القدر فماذا أسأل الله؟ 
فقال عليه : «العافية وبعد العافية القناعة»*© 


(1) المستدرك باب 7١‏ من أبواب الذكر حديث 11 
(1) ميزان الحكمة: ج< ص585. 

(25 المصير السابق. 
(4) المصدر السابق ص886. 
(0) متهى الآمال: ج؟ ص 48١‏ 
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وفي خخطبة للإمام علي شاد : «وتسأله المعافاة في الأديان كما نسأله 
المعافاة في الأبدان»0؟" . 

إذاً لا بد للمريض ‏ روحياً وجسدياً - أن يطلب من الله تعالى العافية من 
بلائه كما مر من أقوال المعصومين لكل . 

ومن الأدعية التي تورث العافية هي الصلاة على محمّد وآل محمد فإنّ 
المريض إذا ذكرهم فإنه يتصل بأطباء الأرواح والأجساد متوسلاً بهم 
ومستشفعاً إلى الله تعالى كي يُشفى؛ وإذا وصل إلى معدن الرحمة وأبواب 
النعم فقد فتح الله باباً من العافية كما في الحديث الشريف. 

ونعم ما قيل: 
وإذا مرضت من الذنوب فداوها تزكر إِنَ الذكر خير دواء 
والسقم في الأبدان ليس بضائر | سقفي الأديان شر يسلاء 
«يا وليّ العافية نسألك العانَةتقَافية الدين والدنيا والآخرة بمحمّد وعترته 
الظاهرة». : 
الثامنة عشرة: توجب رؤية النبي وأحد الآثمة (ع) أو الموتى في المنام: 

عن أبي هاشم قال: جاء رجل إلى الإمام محمد بن علي الجراد بإكاهد 
وقال: يابن رسول الله إن أبي قد مات وكان له مال ولست أقف على ماله» 
ولي عيال كثير وأنا من مواليكم فاغثني. فقال لللشلاد: إذا صليت العشاء 
الآخرة فصل على محمد وآل محمّد فإن أباك يأتيك في النوم ويخبرك بأمر 
المال. قفعل الرجل ذلك فرأى أباه في النوم فقال: يا بني مالي في موضع كذا 
فخذه وامض إلى ابن رسول الله مين وأخبره إني دللتك على المال فذهب 


(1) نهج البلاغة الخطبة 44 


لفن 


الرجل وأخذ المال وأخبر الإمام للد بأمر المال» فقال: الحمد لله الذي 
أكرمك واصطفاك»9 . 
وقد كي أن المداومة على هذه الصلوات تورث رؤية النبي ملك وهي : 
«اللّهمَ صل على محمد وآله وسلّم كما تحب وترضى»”©. 





410 دار السلام: ج1 صإتط. 
(5) دار السلام: ج37 ص15 


الفصل الرابتع 


فائدة الصلاة عَلِنَ محمد وال,محمد 








بسك 


وقع الكلام بين الأعلام في أن فائدة الصلاة على محمد وآل محمّد هل 
تعود إلى المصلي - من الناس - أم إلى النبي واله الطاهرين؟ 

فذهب الأكثر ‏ بشهادة السيد عبد الله شبّر ‏ إلى أن الفائدة تعود إلى 
المصلي نحسبء لأنّ النبي والأئمة اهكظة قد بلغوا من الكمال» والفضل » 
مرتبة لا يمكن الزيادة عليهاء ولم ببق تن فصل وعلرٌ وسمرٌ ركمال إلا وقد 
جمعوهء فهم خير الخلق على الإطلاق5لة يَوَجد من هو أكمل منهم ولا 
أفضل ٠‏ وعليه فمن كان خير الخلقوَحَنَةَبََلِقَءٍ واو الخلق. والواسطة بين 
المخلرق والخالق» ومن وصل إلى «قاب قوسين أو أدنى» لا يحتاج إلى 
صلاة أحد ممن هو أقل منهء فصلواتنا عليهم لا تزيدهم في كمالاتهم وعلرٌ 
درجاتهم وإنما تنفعنا نحن بالتقرّب بها إليهم صلوات الله عليهم . 

روي عن صفوان بن يحبى قال: ذكنت عند الرضا لكلا فعطسء 
فقلت : صِلَّى الله عليك ثم عطس فقلت: صلَّى الله عليك» ثم عطس فقلت: 
صِلَّى الله عليك» وقلت له: جعلت 5 
يعضينا لبعض: يرحمك الله؟ أو كما نقول؟ قال: نعم | : 
على محمد وآل محمّد؟ قلت: بلىء قال: إرحم محمداً وآل محمّدء قال: 
بلى» وقد صلَّى الله عليه ورحمه وإنما صلاتنا عليه رحمة لنا وقربة:©. 












(1) أصول الكافي: ج؟ ص08 


ايليل 


فهي تدلّ على أنْ النبي ملي قد أعطي الرحمة وعلرٌ الدرجة فلا يحتاج 
إلى صلاة ودعاء أحد إنما هي رحمة للناس وقربة لهم إلى الله ورسوله جإقق . 

واستدلوا على ذلك بما ورد عن الإمام جعفر الصادق طلتلاز في الصلاة 
على محمّد وآله: «اللهم إن محمّداً كما وصفته في كتابك حيث قلت وقولك 
العل لق جلدم زيول بن القسكم اخزيزة عي جا عم لجرا ام 
بالمؤمنين رؤوف رحيم» فاشهد أنه كذلك» واشهد أنك لم تأمر بالصلاة عليه 
إلا بعد أن صلّيت عليه أنت وملائكتك» فأنزلت في فرقانك الحكيم «إن الله 
وملائكته يصلّون على النبي يا أيّها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلّموا تسليماً» لا 
لحاجة به إلى صلاة أحد من الخلق عليه بعد صلواتك. ولا إلى تزكية أحد 
٠‏ بل الخلق كلهم محتاجون إلى ذلك؛» لأنك جعلته بابك الذي لا 
تقبل إلا من أتاك منه وجعلت الصلاة عليه منك وسيلة إليك وزلفة لديك» 
ودللت عليه المؤمنين: وأمرتهم بالصنلاة حَليهليزدادوا بذلك كرامة عليك». 

ويشهد لذلك ما ورد عن الإمام علي ل(تلدأ أنه خطب فقال: «بالشهادتين 
تدخلون الجنة وبالصلاة تنالوكة:الرحمة نأكثروا من الصلاة على نبيكم وآله 
«إن الله وملائكته . . . 20:4 

وكذا ما مر في الفصل الثالث من الروايات الدالة على عود الثواب إلى 
المُصلي . 

يقول الشهيد الثاني تكلله في الروضة: 'غاية السؤال بالصلاة عائدة إلى 
المصلي. لأنَ الله تعالى قد أعطى نبيّه من المنزلة والزلفى لديه ما لا يؤثر فيه 
صلاة مصلّ كما نطقت به الأخبار وصرّح به العلماء اء الأخيار» . 

وفي الحديث عن هدية الأعمال إلى المعصومين طيلة قال جمال 
العارفين السيد علي بن طاووس: «واعلم أن القوم صدوات الله عليهم 
مستغنون عن هديتك؛ ولكن أنت غير مستغن عن الهدية إليهم وقرب مقولتك 








01 بحار الأثوار: ج44 ص44 
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لديهم: كما أن الله جل جلاله مستغن عن هذه الأحوال» فليكن في نيتك 
وسريرتك عند ابتداء الهدية لهذه الأعمال أن المنة لله جل جلاله ولهم صلوات 
الله عليهم». كيف هداك الله جل جلاله وهدوك به جل جلاله إلى السعادة 
والأمان والخلود في كمال الإحسان ديار الرضوان «يمئون عليك أن أسلمُوا 
قل لاتيثُوا علي إسلامكم بل الله بن عليكم أن هداكم للإيمان» 
(الحجرات:17) وأنت كما قال أهل البيان: 








أهدى لمجلسه الكريم وإنّما أهدى لهماخجرت من نعمائه 
كالبحر يمطره السحاب وماله منٌّعليهلأنهمنمائهة"؟ 


يقول الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى في شرح كلمة 
رسول الله ننه : «من أكثر فيه في شهر رمضان ‏ من الصلاة علي ثقل الله 
ميزانه يوم تخف فيه الموازين». 

«وهذه الصلوات لا تعود علل لكي مم بالكمال» فإِنّ الله سبحانه 
وتعالى قد أعطى الكمالات اللائقة لنيبه كينو أما الشيء الذي نطلبه منه 
تعالى فليس بعنوان علة فاعلة ووَاسطَ لقي ألْبَضسَ"خَلى الرسول عتو. لأن 
الرسول عله كامل ولا تزيده هذه الصلوات كمالاً» لكن بواسطة هذه 
الصلوات تظهر كمالاته وتكون علة فيض الرّحمة الإلهية 

نحن لا نوصل خيراً للنبي عَقك: لأنّ كلّ ما عندنا هو من بركات 
النبي نئل » كالبستاني الذي يقدم باقة ورد في يوم العيد لصاحب البستان 
الذي يعمل فيه» وهذا الورد من نفس صاحب البستان» فهل قدّم هذا البستاني 
:9 فا غير نعصل عليه جر ناتخ غرس الرسول 85 » فنحن 
ورد لحضرة الرسول حَتِع من بستانه» فعلى هذا لا تزيده 
كمالاًء لكنها بالنسبة ننا نوع من التقرّبء وبها نصل إلى 





(1) جمال الأسبرع: ص71 
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كمالنا ومعنى الصلوات التي نصلَيها على النبي ع8 هي: إلهي أنزل رحمتك 
على محمد وأل محمدء فعندما تنزل الرّحمة على الي عد نبي تصيب 
الآخرين لأنه ونه مجرى الفيض الإلهي: وإذا أردتم أن توصلوا خيراً 
للآخرين» فيجب أولاً أن تنزلوا الرحمة على النبي يع بعنوان الرحمة 
الخاصة لكي تصل إلى الآخرين» لهذا قال الإمام علي لالكلد: إذا أردتم 
الدعاء أو الطلب من الله في أي وقتء فصلوا على على النبي وآله مع الدعاء أو 
بعدهء ذلك لأنْ الصلوات على النبي هينه دعاء مستجاب» فإذا دعوتم مع 
الصّلوات» فلا يعقل أن الله للصّلوات ويترك دعاءكيء ولهذا نشاهد 
ذكر الصلوات في الكثير من مقاطع الأدعية التربوية للإمام السجاد لاإشلاد فكلّ 
مطلب يذكره الإمام لاد يسبقه ويلحقه بالصلوات, لأنَّ الله عرّ وجل 
يستجيب أطراف الدعاء فيكون ما بين طرفيه مستجاب29. 


* وقال بعضهم : إن الصلاة عليه تكبا لزيادة قربهم وكمالاتهمء زيادة 
على القرب والكمال الذي وصلوا إليه؟؟ 

لأنْ درجات القرب لا تققب.عئه حدّء وكل درجة فوقها درجة» فكما أن 
بيننا وبين الرسول واهل بيته لي درّجَاتَ لا يمكن لاحدنا أن يصل إليها 
مهما عرج في مدارج الكمال؛ كذلك فإِنَ بينهم وبين الله تعالى درجات غير 
متناهية» كلما صعدوا إلى منازل القرب لا تلك المعارج. ويعدون 
أنفسهم مثل الذرة أو دونها أمام ساحة الكبرياء والعظمة. 

رُوي في جمال الأسبوع عن أحمد بن عبد الله البجلي بإسناد رفعه 
إليهم طت قال: «من جعل ثواب صلاته لرسول الله وأمير المؤمنين 
والأوصياء من بعده صلوات الله عليهم أضعف الله له ثواب صلاته أضعافاً 
مضاعفة حتى ينقطع النفس» ويقال له قبل أن تخرج روحه من جسده: يا 
فلان! هديتك إلينا والطافك لنا فهذا يوم مجازاتك ومكافاتك فطب نفساً وقرٌ 























1 أسرار العيادة: صن145. 
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عيناً بما أعدّ الله لك وهنيئاً لك بما صرت إليه:”2 


وذلك أن ما قام به المصلّى من عبادات وأهدى ثوابها إلى الأئمة عكار 
يرد عليه يوم الجزاء الأكبر عوضاً ومكافأة منهم له. 

ومنه ما ورد من استحباب الدعاء لصاحب الأمر (عجل الله فرجه 
الشريف)» والصدقة عنه لسلامته وحفظه؛ والحجّ عنهء حيث تدل على انتفاع 
الإمام تلد بالدعاء له (راجع كتابنا في رحاب الإمام المهدي200) ر 

واستدلوا لذلك بما ورد في الدعاء عن الإمام جعفر الصادق لطتبلاز بعد 
التشهد قوله : «وتقبّل شفاعته في أمته وارفع درجتهة 9 . 

وفي دعاء الإمام زين العابدين كلذ : «اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى 
الدرجة العليا من جنّتك حتى لا يُساوى في .منزلة ولا يُكافا في مرتبة ولا يوازيه 
الديك ملك مقرب ولا نبي مرسل». 

وروي أن النبي ند كان يقرَل؟«الوَتسجلة درجة في الجئة ليس في 
الجنة درجة أعلى منهاء فاسالوا الهأ بَوتيئيها: على زكؤوس الخلائق»”؟. 

وفي هذا الحديث دلالة على أن دعاء المؤمنين ينفع الرسول 
الأعظم ينع في حصوله على الوسيلة العظمى . فعنه ليه أنه قال: «إن ربي 
قد وعدني درجة لا ثُنال إلا بدعاء أمتي»' 6“. وكما نقرأ في الدعاء: «أعطر 
محمداً افضل ما سألك: وأفضل ما سُئلت له وأفضل ما أنت مسؤول له إلى 
يوم القيامة؛ . 





(1) جمال الأسبوع: صنة؟. 

(7) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث١‏ 

0 رياض السالكين: ج١1‏ ص44 . أهل البيث في الكتاب والسئّة للري شهري: ص5١‏ نقلا 
عن صحيح البخاري: ج١‏ ص1؟7 ح041 

(4) لثائي الأخبار: ج7 ص47 
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ومثله ما ورد عنه ميق أنه قال للإمام الحسين طيخلاد : «وإنّ لك في 
الجنان لدرجات لن تنالها إلا بالشهادةه0 , 

ومما يدل عليه ما ورد في الروايات من تكاملهم في عالم الدنيا: 

عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر الباقر كلد يقول: «لولا أننا نزداد 
لأنفذناء قال: قلت: تزدادون شيئاً لا يعلمه رسول الله هته ؟ قال: أما إِنْه إذا 


كان ذلك عرض على رسول الله لقيو نم على الأئمة ليت ثم انتهى الأمر 
إليناء ر 


وعن الإمام جعفر الصادق طإتلاد أنه قال: «ليس يخرج شيء من عند 
لله عز وجلّ حتى يبدأ برسول الله يتنه ثم بأمير المؤمنين اتلد ثم بواحدٍ 
بعد واحد» لكيلا يكون آخرنا أعلم من“ وليل . 

وعن يونس أو المفضّل عن أبي عبدالله اتلد أنه قال: «ما من ليلة 
جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرؤزءقلت: كيف ذلك؟ جعلت فداك؛ قال للشلا : 
«إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله مَل العرش ووافى الأئمة ل 
ووافيت معهم فما أرجع إلا بعلم مستفاد؛ ولولا ذلك لنفد ما عندي:9©. 


ثم إن قوله تعالى : #وأن ليس للإنسان إل ما سعى» (النجم:6). 
وما ورد في آثار بعض الأعمال من الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. . 


وأنها وجب القسرب من الله تعالى والحصول على رضوانه تنطبسق على 
المعصومين يد . ربهذا فإنهم يزدادون كمالاً ‏ زيادة على كمالهم ‏ عند 





(1) مالي السبطين: ج١1‏ ص١51‏ 
(1) أصول الكافي: ج١‏ ص796 
(6) أصرل الكافي: ج١1‏ ص500. 
(4) أصول الكافي: ج١‏ ص504. 


قيامهم بهذه الأعمال في عالم الدنيا وفي الآخرة: وهكذا الحال في الصلاة 
عليهم؛ والصدقة 5 
من المناسب في هذا السياق أن ننقل عبارة شيخ الإسلام العلامة محمد 

باقر المجلسي كله لما فيها من الفوائد قال كالله 

«اختلف العلماء في أنه هل ينفعهم الصّلاة شيئاً أم ليس إلا لانتفاعناء 
فذهب الأكثر إلى أنهم صلوات الله عليهم لم يبق لهم كمال منتظر؛ بل حصل 
لهم جميع الخصال السنيّة والكمالات البشريّة ولا يتصوّر للبشر أكثر ما منحهم 
دما للا بزبدم ماران ب 0 يصل نفعها إلينا وإنْما أمرنا 
بذلك لإظهار حبّهم وولائهم بل هي إنشاء لإظهار الإخلاص والولاء لناء 
وليس الغرض طلب شيء لهم ويترتب عليه أن يفيض الله علينا بسبب هذا 
الإظهار فيوضه ومواهبه وعطاياء؛ كما أنه إذا كان لأحد محبر, 
شديداً وقد أعطاه كلما يمكن فإذا كان لرتنتلى حاجة عند | 
بالثاه على محبوبه وطلب شيء له يفيل هار حبّه وتصويبه في إكرامه 
وأله مستحق لما أغطاه حقيق بما أولأم 

وهذا الكلام عندي مدخرل »بريه بوجره أخر لكل منها 
شواهد من الأخبار. 

الأول : : أن تكون الصلاة سبباً لمزيد قربهم وكمالاتهمء ولم يدل دليل 
على عدم ترقيهم !| إلى ما لا يتناهى من الدرجات العلى في الآخرة والأولى» 
وكثير من الأخبار يدل على خلافه؛ كما ورد في كثير من أخبار التفويض أنْه 














ثم على إمام إمام حتى ينتهي إلى إمام الزمانة لثلآ يكون آخرهم أعلم من 
أولهمء ويا 31 بيننا وبين موالينا صلوات الله عليهم من أرباب العصمة 
والظهارة درجات غير متناهية لا يمكن لأحدنا وإن عرج على معارج القرب 
والكمال أن يصل إلى أدنى منازلهمء فكذا بينهم طلتلاد وبين جناب ٠‏ الوم 
وساحة الربوبية معارج غير متناهية كلما صعدو! بأجنحة الرفعة والكمال على 


لخي 


منازل القرب والجلال» لا تتتهي تلك المعارج؛ ويعذون أنفسهم في جنب 
ساحة القدس مثل الذرّة أو دونها. 


وقد أفيض على وجه وجيه في استغفار النبي والأئمة صلوات الله عليهم 
يئاسب هذا الوجىء وهو أنهم صلوات الله عليهم لما كانوا دائماً في الترقي في 
مدارج رج المعرفة والقرب والكمال؛ ففي كل آن تحصل لهم معرة ورب 
جليل وكمال عتيد عدوا أنقسهم مقصرين في المرتبة السّابقة في المعرفة 
والثرب والطاعةء فكانوا يستغفرون منهاء وهكذا إلى ما لا نهاية لهاء وقد 
ورد في الرّوايات الكثيرة أن أشرف علومنا علم ما يحدث بالليل والتهار آنا 
فآنآّء وساعة فساعة. 













ويؤيّده ما رُوي في تأويل قوله سبحانه : «ولدينا مزيد» إِنْ أهل الجنة 
في كل يوم جمعة يجتمعون في موضع يتجلّى لهم الربٌ تبارك وتعالى بأنوار 
جلاله» فيرجع المؤمن بسبعين ضغطفاٍمِمَاءفِي/ يديه فيتضاعف نوره وضياؤه» 
وهذا كناية عن تضاعف قربه ومعر فته 





الثاني : أن تكون سبياً َي وإن لم تصر سبباً لمزيد 
قربهم وكمالهم: وكيف يمنع ذلك عنهم وقد ورد في الأخبار الكثيرة وصول 
أثار الصّدقات الجارية والأولاد والمصحف. وتعليم العلوم والعبادات إلى 
أموات المؤمنين والمؤمنات. وأيّ دليل دل على استثنائهم عن تلك الفضائل 
والمثوبات» بل هم آباء هذه الأمة المرحومة والأمّة عبيدهم ويبركتهم فازوا 
بالسّعادات ونجوا من الهلكات؛ وكلما صدر عن الأمّة من خير وسعادة وطاعة 
يصل إليهم نفعها وبركتها ولا متقصة لهم في ذلك مع أنْ جميع ذلك من آثار 
مساعيهم الجميلة وأياديهم الجليّة. 

الثالث: أن يصير سبباً لأمور تنسب إليهم من رواج دينهم وكثرة أمتهم 
واستيلاء» قائمهم؛ رتعظيمهم» وذكرهم في الملا الأعلى بالجميل والتفخيم 
والتبجيل» وقد ورد في بعض الأخبار في معنى السلام عليهم أن المراد 


لا 


سلامتهم وسلامة دينهم وشيعتهم في زمن القائم لطالتبلهز» انتهى27 
#اخ# #0 


ونظير ما تقدم من البحث عن فائدة الصلاة؛ يجرى في فائدة اللعن على 





أعداء الله ورسوله والأئمة يلاد فهل يصير اللعن سباً لزيادة عقابهم وعذابهم 
أم لا؟ 

وقيل الجواب لا بدّ من معرفة مستحقي اللمنء فهل يختصٌّ اللعن 
بالكافر المحارب لله ورسوله والأئمة يي ؛ أم يشمل المؤمن العاصي؟ 
من يستحق اللعن؟ 


يجوز لعن الكافرين» والمشركين؛ بلا إشكال كما في كثير من الآيات 
القرآنية منها قوله تعالى: 9إنَ الله لمن الكافرين وأعدٌ لهم سعيرً» 
(الاحزاب:04) وقوله: «فبما نقضهم ميئاتهْملمتاهم وجعلنا قلوبهم قاسية» 
(المائدة: 017 

وقال بعض العلماء رضوات لله عِلحهُم: إن اللعن قد يكون عبادة إذا 
توجه إلى مستحقه كالصلاة على محقد وَالله فَإنها عبادة بالنسبة إلى 
مستحقيهاء وكما يترتب الثواب على الصلاة كذلا على اللعن إذا وقع 
في محله ابتغاء لوجه الله ويدل عليه ما ورد في القران الكريم من لعن الله 
للكافرين. . . ولعن الملائكة والناس لهم أيضاً قال تعائى: «أولئك عليهم 
الغْنة الله والملائكة والناس أجمعين© «البقرة:0151. 

كل ذلك مما يفيد العلم بكون اللعن من شعب الدين وشعائره؛ وما 
تمسّك به بعض الحشوية من أن النبي قال: «لا تكونوا لعانين؛ وان أمير 
المؤمنين اتلد نهى عن لعن أهل الشام فالمراد إن صحّ ذلك النهي من جعل 
السبب خلقاً لهم بسبب المبالغة فيه والإفراط في ارتكابه. بحيث يلعن من 












(1) مرآة العقول: ج١1‏ ص؟11 


نذا 


يستحق ومن لا يستحقه لا النهي عن لعن المستحقين» ولو أراد ذلك لقال: 
لا تكونوا لاعنين فإ فرقاً يعلمه من أحاط بدقائق لسان العرب»7©. 


وأمًا لعن المؤمن ‏ المقرٌ بولاية الأئمة الاثني عشر طلل: - فهو محرّم 

عن الإمام الباقر طاكيلاز : «إِنَ اللعنة إذا خرجت من صاحبها ترددت بينه وبين 

الذي يلعن فإن وجدتٍ مساغاً وإل عادت إلى صاحيهاء ‏ وكات لمن بها 

فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً قبحاً بكم»” "". إلا إذا كان مستحقاً استثناءً كالظالم» 
والكاذب؛ والفاسق» وشارب الخمرء واكل الرباء ولاعن والديه. 


عن رسول الله ين : «إني لعنت سبعة لعنهم الله وكل نبي مجاب 
قبلي» فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ فقال: الزائد في كتاب الله» والمكذب 
بقدر الله. والمخالف لستتي» والمستحل من عترتي ما حرّم الله؛ والمتسلط 
بالجبرية ليعرّ من أذل الله» ويذلٌ من عر الله. والمستأثر على المسلمين بفيئهم 
مستحلاً له. والمحرّم ما أحلّ الله08؟ 





فائدة اللعن: 


ن جواز لعن الإنسان لَمَستْحمي الََعنْ من شياطين الجن والإنس» 
وائمة الكفر وأتباعهم» فاعلم أن اللعن يكون سبباً لزيادة العقوبة والخزي على 
الملعونين ‏ كما أن الصلاة توجب المثوبة والرفعة ‏ وإيماناً وتصديقاً للاعنين. 





» أما كون اللعن سبباً لزيادة العقوبة: والعذاب. والخزي» فيدل عليه 
ما رُوي في وصف مجيء إبليس لعنه الله إلى النبي يحبى بن زكريا ك2 
حيث كان على رأسه بيضة فقال له يحبى طله: : ما هذه البيضة التي على 
رأسك فقال: بها أتوقى لعنات المؤمنين. وذلك أن كل لعنة تأتي إلي منهم 





(1) رياض السالكين: ج/ ص704؛ والمحجة البيضاء: ج6 ص 77١‏ 
(7) ميزان الحكمة: جم ص06 
00 ميزان الحكمة: ج4 ص07 


كالشهاب العاقب:00© وما ورد من الأدعية والزيارات الشريفة ففي بعضها: 
«للْهُم فضاعف عليهم اللّمن منك والعذاب الأليم»0 . 


ثم إن ما أسّسه الظالمرن من السنن الفاسدةء والبدع السيثة» يؤدي إلى 
زيادة عذابهم كما في الحديث الشريف: «إيّاك أن تسن بدعةء فإِنَ العيد إذا 
سن سنة سيئة لحقه وزرها ووزر من عمل بهاه0©. 


فكل سيئة تحدث في العالم من الفساد والانحلال» والظلم؛ والطغيان» 
والزنا فإنها تزيد في عذاب من أسّس الانحراف عن الدين وولاية أمير 
المؤمنين طلادء ففي تفسير علي بن إبراهيم لقوله تعالى: «إليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزاد الذين يضلونهم بغير علم إلا ساء ما 
يزرون» قال: يحملون آثامهم يعني الذين غصبوا أمير المؤمنين يلاد وآثام 
كل من اقتدى بهء وهر قول الصادق ب8ط بز «والله ما أهريقت محجمة من 
دمء ولا قرع عصا بعصاء ولا غصب :فوج وام ولا أخذ مال من غير حل 
إلا ووزر ذلك في أعناقهم من غير أن نضتحت اوزار العاملين شيء20؟ . 

* أمَا كونه موجباً للإيمان» والتصديق» والقرب من اللهء فلما فيه من 
إظهار البراءة من أعداء الله. وإعلان الحرب عليهم»ء وقد أمر الله تعالى في 
كتابه بمعاداتهم» وبحربهم في كل موطن وموقف لذا ورد في زيارة عاشوراء 
المروية عن الإمام الباقر والصادق لكا : «اللهم إني أتقرّب إليك في هذا 
اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم؛ عن الإمام 
الحسن العسكري طايتلاد: «من ضعف عن نصرتنا أهل البيت؛ ولعن في 
خلواته أعداءنا بلغ الله صوته إلى جميع الملائكة؛ فكلما لعن أحدكم أعداءنا 





(1) الأنوار التعمائية: ج31 ص 14١‏ 
(1) من زيارة عاشوراء انمروية عن الأئمة يِل . الراجع كتابنا زيارة عاشوراء). 
() البدعة 2338 

(4) نر التقلين! ج7 ص44 





صاعدته الملائكة» ولعنوا من لا يلعنهم. فإذا بلغ صوته إلى الملائكة 
استغفروا له وأثنوا عليه» وقالوا: اللّهمّ صل على روح عبدك هذا الذي بذل 
في نصرة أوليائه جهده؛ ولو قدر على أكثر من ذلك لفعل» فإذا النداء من قبل 
الله تعالى يقول: 

يا ملائكتي إني قد أجبت دعاءكم في عبدي هذاء وسمعت تداء 
وصليت على روحه مع أرواح الأبرار وجعلته من المصطفين الأخيار”"؟ , 


)1١(‏ منتهى الآمال: ج17 ص14 
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الفصل الخاضس 


أحكام الصلاة على مَحكَمْدَ وَآل محمد 








كسد 


وقع الكلام بين الفقهاء (رضران الله عليهم) في حكم «الصلاة على 
محمد وال محمد بوجوبها في العمر مرّة» وقيل: بوجوبها في كل 
مجلس مرّة وقيل : بوجوبها كلما ذكره الإنسان أو دُكِرَ عنده. 

وممن ذهب إلى القول الأخير المحدذث الكاشاني في «الوافي»» 
والمحقق المازندراني في «شرح أصول الكافي»: والمحدث البحراني في 
«الحدائق الناضرة». والمحدث الجزائرقيفي «الأتؤار النعمانية» والمازندراني 
الخواجرئي في «شرح دعاء الصباح؛ وَآلْمِقاياد السيوري في «كنز العرفان؛» 
والشيخ البهاني في «مفتاح الفلاح 6) ول يسنتبعددم صاجيب المدارك . 
1 وعمدة ما استدلّوا به صحيحة الإمام الباقر طالتتلاذ : «وصل على النبي 2896 
كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره»”. 

فحملوا الأمر فيها على الوجوب . 

إلا أن المشهور بين العلماء هو الاستحباب 

قال شيخ الفقهاء النجفي في جواهر الكلام: «فلا حاجة حيتت إلى 
البحث عن وجوبها في غير التشهدين وعدمه: وإن كان الأقوى فيه العدم 
مطلقاًء للاصل والإجماعات السابقة التي يشهد لها التتبع والسيرة القطعية وخلق 
الأدعية الموظفة والخطب المعروفة والقصص المنقولة عن المعصرمين دل 











(1) الوسائل باب ؟4 من أبواب الأذان والإقامة حديث ١‏ 


1 


غالباً عنهاء مع أنْ إثباتها فيها أوجب من إثبات كلماتها؛ وعدم تعليمها 
للمؤذنين في ار ولأنه لو كان كذلك لاشتهر حتى صار أشد 
ضرورة من وجوب الصلوات الخمس لشدّة تكرّره وكثرة التلفظ به. . .06" , 

قال علامة العصر السيد الخوئي كاله : وكيفما كان فهي (أي الرواية 

عن الإما البقر يتقة) بالرغم من قرة السند وظهور الدلاثة لم يكن بذ من 
رفع اليد عنها وحملها على الاستحباب لقرائن تستوجب ذلك وعمدتها. . 
إن المسألة كثيرة الدوران ومحل اب 'ء عامة الناس ولعله في كلّ يوم عذة 
مرّاتء» فلو كان الوجوب ثابناً مع هذه الحالة لة لاصبح واضحاً جلياً بل يعرفه 
حتى النساء والصبيان فكيف خفي على جلّ الفقهاء بحيث لم يذهب إلى 
الوجوب إل نفر يسير ممن عرفت» بل لم ينسب إلى القدماء ما عدا الصدوق . 

على أن السيرة العملية بين المييلمين قد استقرّت على عدم الالتزام 
بالصلاة عليه ع9 عند ذكره م في لقان ولإجية ولزيارات والروايات والاذ 
والإقامة وما شاكلهاء ولم تره ولا روي وال ندل على أن بلالا كان بصني 
عليه عند ذكره أو أن المسلين: كانوا يصلون عليه لدى سماع أذانه أو عند 
ذكره في حياته»”'2 وفي موضع آخر قال لله : 

«فالاقوى إذاً ما عليه المشهور من الاستحباب:29© 


في الصلوات الواجبة: 

نعم المتّفق عليه هو وجربها في الصلاة الواجبة كالصلاة اليومية» 
وصلاة الآيات؛ وصلاة الأموات: وصلاة الطواف. 

ففي الخبر عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله اتلد : إن الصلاة على 

















(1) جواهر الكلام: ج١٠‏ صرمه؟ 
(1) مستند العروة الوثقى: ج؟ ص474. 
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النبي كت من تمام الصلاة إذا تركها متعمداً فلا صلاة ه2909 
وعنه لالتلاد : «ومن صلّى ولم يصلّ على النبي ج59 وترك ذلك متعمداً 


فلا صلاة له206, 
وفي رواية السرن؟ التي تنص على أن النبي فين أخذ تعليمات 
الصلاة وهو في المعراج «.. .وذهبت أن أقوم فقال (أي الله تعالى): يا 


ا وسم باسمي فالهمني الله أن قلت: يسم الله 
وبالله. لا إله إلا اللهء والأسماء » الحُسنى كلها لله فقال لي: ايا محمد صل 
عليك وعلى أهل بيتك قلت: صلى الله علي وعلى أهل بيتي»9؟ 

وعلاوة على الأحاديث الواردة عن أهل لى البيت ليه في هذا الباب» 
فَإنَ أهل السنّة ذكروا في كتبهم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك» ومن جملتها ما 
ورد عن عائشة أنها قالت: «سمعت رميول الله يقول: «لا اثقبل صلاة إل 
بطهور وبالصلاة علي . 

. ومن هنا اعتبر الشافعي وجوبها في" الصلا ةأونظم لذلك شعراً بقوله: 
يسا آل بيت رسو اله حبكتيع. , فيِرض مر الله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القدر أنكم م نكم يْصِلُ عليكم لاصلاة له 

ومن جملة من روى ذلك 

الدارقطني في سئنه ص 1 حيث رُوي عن أبي مسعود الأنصاري أنه 
قال: قال رسول الله مضه : «من صلَّى صلاة لم يصلّ فيها علي وعلى أهل 
بيتي لم تقبل منه». 

وكذا البيهقي في «السئن الكبرى» ج؟ ص١77.‏ وابن حجر الهيشمي في 
«الدر المنضود» ص 37. 

(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب التشهد حديث .١‏ 
(9) المصدر السابق حديث7. 


() علل الشرالع: ص15 


مل 





والقاضي عياض في «الشفاء» ج؟ ص 87 . وإلطبري في «ذخائر العقبى» . 

والحضرمي في «وسيلة المال» ص؟/7. 

عبد الرحمان السخاوي في «القول البديع» ص5 15 .(نقلاً عن إحقاق 
الحق ج ة ص١81).‏ 

وأمًا محلّ الصلاة على محمّد وآله في الصلاة فه: «التشهّدة . 

عن أبي عبد الله ليلد قال: : التشهد في الركعتين الأولتين : #الحمد لله 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» 
اللهمّ صل على محمد وآل محمد وت نه 

وهنا سؤال: الأخبار في وجوب الصلاة على النبي عَلثنه خاصة به دون 
الى فكيف قلتم بتبعية الآل لجل ؟ 

الجواب: : دلت الروايات من الشيعةليئَة على وجوب ضمٌ الآل في الصلاة 
عليه كما سياني في الفصل السادسء اوعليه فإ قل : : بوجوب الصلاة على محمد 
في مورد من الموارد فالحكم جار في اله5 كَإن قي 7الاستحباب فكذلك . 
في خطبة صلاة الجمعة: 

نقل عن أكثر العلماء وجوب الصلاة على النبي وآله في الخطبتين من صلاة 
الجمعة» وعن بعضهم ‏ ومنهم السيد الخوئي كله - وجوبها في الثانية دون 
الأولى فعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر متا في خطية يوم الجمعة قال 
«واقرأ سورة من القرآن: وادع ريك وصلّ على النبي علقت وادع للمؤمنين 
والمؤمنات» ثم تجلس قدر ما يمكن هنيهة ثم تقوم وتقول وذكر الخطبة الثانية» 
وهي مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والصلاة على محمد 
ولي والأمر بتسمية الأئمة طوف إلى آخرهم والدعاء بتعجيل الفرج»”©. 








نبل شفاعته وارفع درجتهة 





(1) الوسائل باب * من أبواب التشهد حديث .١‏ وإحقاق الحق ج 4 ص 71!7. 
(؟) الوسائل باب 78 من أبواب صلاة الجمعة حديث١‏ 


1 


ومما قأله سيد البلغاء إمام الأتقياء علي لالد في خطبة الجمعة: 
«اللهم صل على محمّد وآل محمدء وبارك على محمد وآل محمد» نِ 
على محمد وآل محمّدء وسلَم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت 
وباركت وترحمث وتحننت وسلمت على إتراعيم وآل إبراهيم نك حميد مجيد 
اللّهمٌ أغْط محمّداً الوسيلة والشرف والفضيلة والمنزلة الكريمة»9©. 

#0 > 





وأما مواضع الاستحباب فهي عديدة» نذكرها تبعاً لما ذكره الفقهاء في 
رسائلهم العملية . 
الاول: كلما ذكر النبي (ص): 

كلما ذكر النبي عثة أو دُكر عندةآتبولو في حال الصلاة الواجبة”© 
من دون فرق بين ذكره باسمه الشِ ريش مهد وأحمد ‏ أو لقبه ‏ المصطفى 
الرسول. . . أو كنيته ‏ أبي القاسمأوَبالتتخير الراجع إليهء إذ كل ذلك 
مستلزم لذكره مه 
فعن رسول الله عن : «البخيل حقَّامن ذكرت عنده فلم يْصل علي9؟ , 
وعنه فيه : «أجفى الئاس رجل ذكرت بين يديه فلم يُصلّ عليو29. 
وعن الإمام محمد الباقر لاد «وصلّ على النبي 28 كلما ذكرته أو 
ذاكر في الأذان وغيرهه", 





)0 نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة: ج؟ ص18 

(1) عن الحلبي أنه قال أبو عبد الله للد : «كل ما ذكرت الله عرّ وجل به والني عله فهو 
من الصلاة؛ (الوسائل باب ١7‏ من أبواب فواطع الصلاة حديث؟). 

)0 الوسائل باب 45 من أبواب الذكر حديث 18 

(4) الوسائل باب 48 من أبواب الذكر حديث 18 

(8) الوسائل باب 47 من أبواب الذكر حديث 1 


للك 


عن النبي ملاع : فإذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول» ثم صلَوا علي 

فمن صلَّى علي صلاة صلَّى الله عليه بها عشرأء ثم سلوا لي الوسيلة فإتها 

منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون !| العبد من عباد الله وأنا أرجو أن أكون أنا 

هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفا 

وعن أبي بصير عن الإمام جعفر الصادق اتاد أنه قال: قال 

رسول الله َلك : «من دُكرت عنده فنسي أن يُصلّي علي خا الله به طريق 
الجنةه7 , 








عع 


وقد استدل بعض الفقهاء بهذه الروايات على الوجوب. 

* تتعدد الصلاة عليه وعلى آله عند تعدد ذكره» فإن تعدّد السبب يوجب 
تعدة المسيبة: 

لو كان الإنسان في التشهد من الضلاة يتمع اسمه علق فإنه يستحبٌ له 
الصلاة عليه وعلى آله أيضاً ولا يكيُفى بَآلَضَادُة نمليه التي هي جزء من التشهد. 


الثاني: عند الركوع والسجودة 
5 فعن الإمام محمد الباقر ططتلاد : «من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: 
صلى الله على محمّد وآله كتب له بمثل الركوع والسجود والقيام» 9 

وعن عبد الله بن سان قال: سألت أبا عبد الله للد عن الرجل يذكر 
البي ولأ وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعاً وإما ساجداً فيصلي عليه وهو 
على تلك الحال؟ فقال: نعم إن الصلاة على نبي الله كهيئة التكبير والتسبيح 
وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه9, 


(1) المستدرك باب 4” من أبواب الأذان والإقامة حديث 311 
(؟) الوسائل باب ”4 من أبواب الأذان والإقامة حديث .١‏ 
(*) الوسائل باب 7 من أبواب الركوع حديث 54 

(4) الوسائل ياب ١‏ من أبواب الركرع حديث 7. 


كنا 


والمراد بقوله شد : «إن الصلاة على نبي الله كهيئة التكبير والتسبيح» 
أن فيها الأجر والثواب كالتكبير والتسبيح 


الثالث: في القنوت: 
فعن الإمام جعفر الصادق ط#تلاد وقد سُئل عن القنوت فيه قول معلوم؟ 
فأجاب طتلاد : «أئن على ريّك وصلٌ على نبيّك واستغفر لذنيك276. 
الرابع: عقيب الصلاة: 


عن الإمام علي اتلد : «أعطي السمع أربعة: النبي والجنة والثارء 
والحور العين: فإذا فرغ العبد من صلاته فليصلٌ على النبي لت » وليسأل الله 
الجنة» وليستجر بالله من الثار» ويسأل الله أن يزوّجه الحور العين» فإنه من 
صِلَى على النبي ليه رفعت دعوته امن سَالكالله الجنة» قالت الجنة يا رب 
إعط عبدك ما سال ومن استجار بالله .من النارا الت النار: يا رب أجر عبدك 
مما استجارك منه» ومن سأل"التجون,العينء_قلن: يا ربّ أعط عبدك ما 
سأكل:29, 


وعنه لاد : من قال في دير صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن 
ينثي رجليه أو يكلم أحداً : (إِنْ الله وملائكته يُصلون على على النبي يا أيها الذين 
آمنوا صِلُوا عليه وسلّموا تسليمً» اللهم صل على محمد ودُّريته؛ قضى الله 


له ماثة حاجة سبعين في الدنياء وثلاثين في الآخرة 90 


وأورد الشيخ التبريزي في كتابه «أسرار الصلاة» هذه الصلوات عقيب 
التكبيرات الثلاث بعد الصلاة» وصورتها: 


1 من لا يحضره الفقيه: ج١1‏ ص7097. 
(1)/ الوسائل باب 71 من أبواب التعقيب حديث 5 
(5) سفينة البحار مادة (صلٌ). 


«للّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد حتى لا يبقى من صلاتك شيء» 
وارحم محمداً وآل محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء؛ وبارك على محمّد 
وآل محمّد حتى لا يبقى من البركات شيء؛ وسِلّم على محمد وآل محمّد حتى 
لا يبقى من السلام شيء. 
الخامس: بعد صلاة الفجر: 

عن الإمام جعفر الصادق طٍَْلاد : «من قال بعد صلاة الفجرء وبعد 
صلاة الظهر: : «اللهم صل على محمد وآل محمّد وعجّل فرجهم» لم يمت حتى 
يدرك القائم من آل محمد عتقو»0. 

وعن الإمام الصادق طلود أنه قال لأحد أصحابه: «قل بعد الفجر 
اللهم صل على محمد وآل محمّد مائة مرّة يقي الله به وجهك من حر جهنم»27, 
السادس: في سجدة الشكر: 

عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم كار )قال: «تقول في سجدة الشكر: 

اللهم تي أشهدك وأشهد مَلاتكتك ب" أنيانك ولك وجميع خلقك أنّك 
أنت الله ربي» والإسلام ديني» ومحمدا نبي وعلياً والحسن؛ والحسين» 
وعلي الحسين» ومحمّد بن علي ٠‏ وجعفر بن محمّد؛ وموسى بن جعفرء 
وعلي بن موسى. ومحمد بن علي: وعليّ بن محمّدء والحسن بن علي» 
والحجّة بن الحسن أنمّي بهم أتولى . ومن أعدائهم أتيرًا. اللهم إني اتعدك مم 
المظلوم ‏ ثلاثاً - اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك لتُهلكد 
بأيدينا وأيدي المؤمنين» اللهم إني أنشدك بإيوائلك لنفسك لأوليائك لتظفرتهم 
بعدوك وعدوهم» أن تصلّي على محمد وعلى المُستحفظين من آل محمّد 
-ثلاثاً- اللهم إني أسألك اليُسر بعد المُسر -ثلاثاته ثم تضع خخذك الأيمن 








(1) المصدر السابق. 
(1) سفينة البحار مادة (صلى). 





رِحْبّث يا بارىء خلقي رحمة بيء وكنت عن خَلقي غَنباً؛ صل على محمّد 
وآل محمد وعلى المُستحفظينٍ من آل محمد ثلاثاً-» ثم تضع خدّك الأيسر 
على الأرض» وتقول: : يا مدل كل جباره ويا معز كل ذليل» قد وعرتك بلغ 
-» ثم تعود إلى السجود. وتقول ماثة مرة: شكراً 





شكراً ثم تسأل حاجتك إن شاء 0 
السابع: قبل النوم: 

عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء كلاد أنها قالت: 

«دخل علي رسول الله ميث وقد افترشت فراشي للنومء فقال: يا 
فاطمة لا تنامي إلا وقد عملت أربعة: ختمت القرآن. وجعلت الأنبياء 


شفعاءك» وأرضيت المؤمنين عن نفشكوحججت واعتمرت. قال هذا 
: يا رسول الله أمرت بأريعة 





وأخذ في الصلاة» فصبرت حتى أتم ميلآآنة. م 
لا أقدر عليها في هذا الحال! فتبسّم قت وقال: إذا قرأت طقل هو الله أحدي» 
ثلاث مرّات فكأنك ختمت ال لقرا» وإذا صَليَكَ علي وعلى | قبلي 5 
شفعاءك يوم القيامة» وإذا استغفرت للمؤمنين رضوا كلهم عنك؛: وإذا قلت: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبره فقد حججت واعتمرت2©0. 

عن الإمام علي طلتتلاد قال: دعاني رسول الله حَفِينِ فقال: يا علي إذا 
أخذت مضجعك فعليك بالاستغفار والصلاة علي وقل: «سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة وّة إلا بالله العلي العظيم؛ وأكثر من 
قراءة: «قل هر الله أحد» فإنها نور القرآن» وعليك بقراءة اية الكرسي فإِنْ في 
كل حرف منها ألف بركة وألف رحمة ‏ 








(1) الوسائل باب من أبواب سجدتي الشكر حديث ١‏ 
(1) خلاصة الأذكار: ص١7.‏ 
00 دار السلام: ج17 ص35 


الثامن: عند الاستخارة: 
في كتاب مفاتيح الغيب للشيخ محمد باقر المجلسي ينقل عن والده» 
عن الشيخ البهائي أنه قال: سمعنا من معابتغظ يدا بيد أنهم رووا عن صاحب 
الأمر التتلاد في طريقة الاستخارة بالسبحة أنه: هيُصلَي على محمد وآله 
محمد؛ ثلاث مرات» ثم يقبض السبحةء ويعدّ اثنان اثنان؛ فإن بقي فرد فهي 
جيدة» وإذا بقي زوج فهي سيئة . 
وفي جواب للسيد الخوثي كله . عن سؤال: ما هو الذكر الصحيح 
عند الخيرة بالمسبحة؟ قال: 
ثلاث مرّات الصلاة على النبي وآله0©. 
التاسع: عند الدخول إلى المسجد والخزوج منه: 
عن الإمام الصادق لاإتلد : «إذالتلتَ) المسجد فصل على النبي علاي 
وإذا خرجت فافعل ذلك»0©, 
وعن الإمام الباقر تلود أنه "قآل7 157 دخلت المسجد وأنت تريد أن 
تجلس فلا تدخله إلا طاهراء وإذا دخلته فاستقبل القبلة ثم أدع الله وسله حين 
تدخله وأحمد الله وصلٌ على النبي عشو:99 
»* #0 
ورد الثواب الجزيل للمصلي على محمد وآل محمد في مواضع عديدة منها: 
في كل مجلس: 
عن الإمام جعفر الصادق طلتل قال رسول الله عفن : «ما من قوم 
(1). منية السائل ص714 
(1) فروع الكافي ج ” ص 504. 


() الوسائل باب 4 من أبواب أحكام المساجد حدبث 7 


لحف 


اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله تعالى ولم يصلُوا على نبيْهمء إلا كان 
ذلك المجلس حسرة ووبالاً عليهم»0©. 

«والويال: هو سوء العاقبة والعذاب» وكون المجلس وبالاً لتحقق 
الغفلة عنه تعالى لأنها منشأ كل معصية. ولا وبال أشد منهاء والوجه في كون 
ذكره مَل من ذكر الله تعالى: لفرض أنه رسوله وينبىء عنه وكذا جميع أولياء 
الله الذين يدعون إليه»0” , 

أرادث الشريعة الإسلامية المباركة لأتباعها أن يعيشوا الأجواء الروحية 
الطاهرة التي تبعدهم عن الفساد والانحراف». وتسمو بهم إلى أعلى مراتب 
الكمال» فحتّتهم على الاختلاط والتآلف؛ والتحابٌ» من خلال التركيز على 
الاجتماع للصلاة ة في المساجدء والحج إلى بيت الله الحرام.؛ وحضور الجنائز» 
وعيادة المرضى. ورغبتهم أيضاً في المجالسة والمحادثة لما فيها من ذكر الله 
تعالى: والتعرّف على شؤون المسلمين” وقضياء حوائج المستضعفين ففي 
الحديث الشريف: «ارتعوا في رياض| الل فالوً: يا رسول الله؛ وما رياض 
الجنة؟ قال: حلق الذكر» . 

وقد حث الأئمة الله شِيعَتَهَم على إعمآز هذه المجالس وإحيائها 
بذكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وخصوصاً مصيبة سيد الشهداء الإمام 
اتسين بجا 

فعن الإمام الصادق اتلد أنه قال لفضيل : «تجلسون وتحدثون؟ فقال: 

تعمء جعلت فداك. قال طتلاد: إن تلك المجالس ليها فاحيوا أمرنا يا 
فضيل فرحم الله من أحيا أمرناء يا فضيز ! من ذكرناء أو ذكرنا عنده فخرج من 
عينه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنويه:!؟ , 














(1). تفسير نور التقلين: ج؛ ص01 

(1) مواهب الرحمن للسيد السبزواري: ج؟ ص194. 
(5) رسائل الشيعة باب 78 من أبواب الذكر حديث 1. 
(4) ميزان الحكمة: ج؟ ص57 





وعن الإمام الرضا لاد : «من جلس مجلساً 
اقلبه يوم تموت فيه القلوب»27. 


فيه أمرنا لم يمت 





عن الإمام الباقر لاد : «رحم الله عبداً اجتمع مع آخر فتذاكروا في 
أمرنا فإِنَ ثالثهما ملك مستغفر لهماء وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باهى الله 
بهما الملائكة؛ فإذا اجتمعتم فاشتغلتم بالذكر فإِنْ في اجتماعكم ومذاكرتكم 
إحياءنا وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعى إلى ذكرناء”" . 


وقد حذّروا من المجالس التي لا ذكر فيهاء فعن أبي بصير عن الإمام 
الصادق يتلود : «ما اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا الله ولم يذكروناء إلا 
كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامةة7©© 


ختام الكلام والخطابة: 


روي عن الإمام علي الرضا طَيِتَكَا عن رسول الله عليه أنه قال: «من 
كان آخر كلامه الصلاة علي َعَلَأعَليقتلاة' دخل الجنةه”29. الكلام 
يشمل: قراءة القرآن؛ والدعاء؛ والذكر. والخطابة. . . وفسّره الشيخ 
المامقاني في «مرأة الكمال» بالكلام حال الاحتضار فإنه آخر كلام للإنسان . 
ويؤيده ما روى في الرضوي: «إذا حضر أحدكم الوفاة فأحضروا عنده القران 
وذكر الله والصلاة على رسول الله». 








المطلوب من العبد أن يبقى في ذكر دائم لمولاه في كل تقلباته 
وأحواله؛ فإذا بدأ في الكلام فلييدأ ب «بسم الله الرحمن الرحيم. 
(1). المصدر السابق صل/ا6 
(1) المصدر السابق ص7ا8. 


(7) عزاء الحسين اليلد ص؟5. 7 
(4) الوسائل باب 75 من أبواب الصلاة على محمّد وآله حديث 1 


ل 


ففي الحديث النبوي الشريف: «كلّ أمر ذي بال لم يذكر فيه اسم الله 


وعن الإمام محمد الباقر ايلاد : «سرقوا أكرم آية في كتاب الله #يسم 
الل. . .» وينبغي الإتيان بها عند افتتاح كل أمر عظيم أو صغير ليبارك فيه © . 

وإذا انتهى من الكلام فليقل: : «الحمد لله رب العالمين» «وصلى الله على 
محمد وآله الطاهرين» كما هو الموجود في الكثير من الأدعية الشريفة» ليدخل 
بذلك الجنة؛ وكذلك فإِنْ آخر كلام أهل الجنة هو الحمد لله قال تعالى: 
لإدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيّتهم فيها سلام» وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين4 (يونس:١01.‏ 

«المفروض أن الإنسان ينبغي أن يكون في ذكر دائم لله تعالي» والله علم 
أننا نعجز عن ذلك ولأجله طرحت الشريعة:الإسلامية المقدسة أمرا يعرّض عن 
ذلك وهو استحباب الذكر في أول العثمل في /كخره. . . فإذا كان العمل بادثاً 
بالذكر ومنتهياً به فيكون بينهما الفرد بأمزلة الذاكرة”؟ 
في الكتاب: 

عن رسول الله مثيه : «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي 
عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب»©2 





والأفضل أن تُكُب الصلاة بلفظها الصريح بعد ذكر اسمه لا بلفظ الرمز 
كما هو المتعارف حيث يكتب البعض «ص» طلبا للاختصار . 


ع »ا »م 





0 الأمشلءاج1 ص"77 ثقلاً عن بحار الأنوار ج17 باب 98 
(7) المصدر السابق. 
0 مثة المتان: ج١1‏ ص57 

(4) ثواب الأعمال وعقابها: ص٠9.‏ 








يجب عقلاً ونقلاً احترام المقدّسات الإسلامية التي تنسب إلى الله تعالى 
كأولياء الله تعالى: من الأنبياء والأوصياء الله . وكتب الله تعالى» وبيوت 
الله وكذا ما يُنسب إلى المعصومين ملي من أضرحتهم. ومراقدهم المشرفة» 
والأحاديث المنسوبة إلبهم... ولا بد من رعاية الأدب والاحترام عند ذكر 
أسمائهم أو سماعها تأسياً بما عمله الإمام جعفر الصادق كلاد عند سماع 
اسم الرسول الأعظم مقو وبما عمله الإمام الرضا طليِتلاد عند سماع لقب 
القائم (عجل الله فرجه الشريف) . 

فعن أنس بن مالك (إمام المذهب المالكي) قال: «كنت أدخل على 
الصادق جعفر بن محمد طإتلد . . . وكان كثير الحديث» طيّبٍ المجالسة» 
كثير الفوائدء وكان إذا قال: قال رسول الله مَل اخضر مرة واصفرٌ أخرى 
حتى ينكره من يعرفه22. 

وعن أبي هارون مولى آل مدان قال :] دكنت أجالس الصادق للإشلاد 
في المدينة» فانقطعت عن مجلسهٍ أياماًء فلما أتيته قال: يا أبا هارون! كم من 
الأبام لم أرك فيها؟ قلت: ولد كي وَلَدكَالَطيتَلاد : بارك الله فيه؛ ماذا 
أسميته؟ قلت: محمداً فلما سمع باسم محمّد أطرق إلى الأرض وهو يقول: 
محمد محمد محمد حتى كاد وجهه يلتصق بالأرض» ثم قال : روحي وأمي 
وابي وأهل الأرض جميعاً لك الفداء يا رسول الله. ثم قال: لا تسب هذا 
الولد ولا تضربه ولا تسىء إليهء واعلم أنه ما من بيت فيه اسم محمد إلا طهر 
6 20 
وقدس كل يوم؟ . 


وفي الرواية: «أنه لما كان دعبل الخزاعي ينشد قصيدته التائية للإمام 
الرضا ليلد ووصل إلى هذا البيت: 





(1) منتهى الآمال: ج” ص 158 
(1) المصدر السابق. 


الفا 


خروج إمام لا محالة قائم) يقوم على اسمالله والبركات 

وقف الإمام الرضا طالٍشلاد على قدميه: وأحنى رأسه الشريف إلى 
الأرض بعد أن رح ل ابسى ليوات وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه 
وانصرنا به نصراً عزيزو9؟» 

يقول الشيخ عباس القمي (قدّس الله نفسه الزكية): «تأمّل جيداً في حال 
الصادق لالتلاد وتعظيمه لرسول الله ج49 فإذا نقل عنه حديثاً وذكر اسمه 
الشريف كيف تتغير حاله؛ مع أنه ١‏ ابي عقن وبضعة منه؛ فتذكر هذاء 
واذكر اسمه إذا ذكرته بمنتهى التعظيم والاحترام؛ وصلّ عليه عند ذكر اسمه» 
وإذا كتبت اسمه في مكان فاكتب الصلوات عليه دون رمز أو إشارة. ولا 
تكتف كبعض المحرومين من السعادة بلفظ «ص» أو «صلعم؛ ونحوهماء بل 
إيَاك أن تذكر اسمه أو تكتبه دون وضوء وطهارة: وعليك مع كل هذا أن تسأله 
المعذرة على تقصيرك في واجبك نحؤة :ا وَأنَتول بلسان العجز والرخاء: 
يا سيدي لو طيب المسك فمي - وَالتَوَرَةٌ ألف مرةلمبي 
أو كان أهلا للتلفظ مسرو كب وكتوةالشفا باسم النبي الأكره”2 











يقول الشهيد الثاني (تغْمّده الله برحمته) في باب آداب الكتابة: 

«وكُلّما كتب اسم الله تعالى اتبعه بالتعظيمء مثل: تعالى و أو سبحائةف 
أو عر وجلٌ؛ أو تقدّس ونحو ذلكء ويتلقظ بذلك أيضاء كلما كتب اسم 
النبي 0ه كتب بعده الصلاة عليه وعلى آله؛ والسلام؛ ويُصلَى ويُسلّم هو 
بلسانه أيضاً. 

ولا يختصر الصلاة في الكتاب؛. ولا يسأم من تكريرها ولو وقعت في 
السطر مراراً كما يفعل ب بعض المحرومين المتخلفين من كتابة «صلعم» أو #صلم؟ أو 


(1) المصدر السابق ص 3148 
(7) المصدر السابق ص156. 


ليلا 





انصم؟ أو «صلسم؟ أو #صله فإنّ ذلك كُلَّه خلاف الأولى والمنصوص» بل قال 
بعض العلماء: إِنْ أول من كتب «صلعم' قُطعت يده. 

وأقل ما في الإخلال بإكمالها تفويت الثواب العظيم عليها فقد ورد 
عنه ملي أنه قال: «من صلّى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلّي عليه 


00 





مادام اسمي في ذلك الكتاب» 
سلام من الله نحر جنابهم ‏ فَإِنَ سلامي لا يليقيابهم 
عند شمّ الرياحين والورود: 

عن الإمام جعفر الصادق ينلد : «من تناول ريحانة فشمُها ووضعها 
على عينيه ثم قال: «اللهم صل على محمد وآل محمد؛ لم تقع على الأرض 


الريحان: كل نبت طيّب له ساق#ة:سواء كان له ورد أم لاء والشجر 
الذي له ورد لا يدخل في الريحان. 

عن أبي هاشم الجعفري قال : دَخَلَنتَ على أبي الحسن العسكري شاد 
فجاء صبي من انه فناوله ورّدة-َقيها عه تحلى عينيه ثم ناولنيها ثم 
قال: يا أبا هاشم من تناول وردة أو ريحانة ووضعها على عينيه ثم صلى على 
محمد وآل محمد والأئمة يبيد كتب الله له من الحسنات مثل رمل عالج 
(رمل متراكم) ومحا عنه السيئات مثل ذلك»9 , 


عند العطاس: 
ورد في الروايات الحتٌ على الصلاة على محمد وآل محمّد لمن عطس 
أو سمع العاطس . 








(1) مثية المريد ص45 
(5) ثواب الأعمال وعقابها: ص00 
(7) 0 ثواب الأعمال وعقابها: ص٠9.‏ 


يلف 


ففي الخبر عن أبي عبد الله لتيل امن عطس ثم وضع يده على قصبة 

0 «الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً كما هو أهله؛ ولا 
على محمد النبي وآله وسلّم؛ خرج من منخره الأيسر طائر صغير أصغر من 
الجرادء وأكبر من الذباب حتى يصير تحت العرش يستغفر الله إلى يوم 
القيامة» © 

وعنه للد : «من سمع عطسة فحمد الله وصلى على محمد وأهل بيته 
لم يشتك عينه ولا ضرسه ثم قال: إن سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه 
البحرة0©, 

عن جابر عن الإمام الباقر للا : «نِعُمَّ الشيء العطسة ينفع في 
الجسدء وتذكر بالله عر وجل قلت: إِنْ عندنا قوماً يقولون : ليس 
الرسول الله يثك في العطسة نصيبء فقالَ©إثركانوا كاذبين فلا نالتهم شفاعة 
محمد ج297 

عن ابن أبي عمير عن يقن “أصحإيه_قالن, عطس رجل عند أبي 
جعفر طلئ فقال: «الحمد لله؟ فلم يسمته أبو جعفر لكلا وقال: نقصنا 
حقناء وقال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين: وصلَى الله 
على محمد وأهل بيته؛ قال: فقال الرجل : فسمّته أبو جعفر لعل 29 

عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر مالتلاد : «إِنْ الناس يكرهون 
الصلاة على محمد وآله في ثلائة مواطن: عند العطسة؛ وعند الذبيحة: وعند 
الجماعء فقال طالتبلاد : ما لهم ويلهم نافقوا لعنهم اللهه*». 








(1) الوسائل باب 77 من أبواب أحكام العشرة حديث 4. وإحقاق الحق جة ص784. 
(1) المصدر السابق حديث 5 

() المصدر السابق حديث" 
(4) المصدر السابق 
)2 الوسائل باب 74 من أبواب أحكام ام العشرة حديث ١‏ 








إرلفا 


عن أبي بصير عن أبي عبد الله للد : : قال: قلت له: أسمع العطسة 
وآنا في الصادة فاحمد لله رأصلي على الني عضيو قال: تعمء وإذا عطس 
أخوك وأنت في الصلاة فقل: «الحمد لله وصلى الله على النبي وآله؛ وإن كان 
بيلك وبين صاحيك اليمغ0 , 


في كل يوم: 

عن الإمام علي لاتلاد أله قال لكميل بن زياد كلل : «يا كميل سم كل 
يوم باسم الله وقل: : لا حول ولا قو لآ باللهء وتوكل على الله وسم بأسمائنا 
وصلّ علينا وأدر بذلك على نفسك وما تحوطه عنايتك تكف شر ذلك اليوم إن 
شاء الله , 


عشية الخميس وليلة الجمعة: 
عن ابن سنان عن أبي عبد الله لاود :) فإذا كانت عشية الخميس وليلة 
الجمعة» نزلت ملائكة من السناء معها أقلام الذزهب؛ وصحف الفضة» ل 


يكتبون عشية الخميس وليلة الجمعة وَيوْم الجِمََة إلى أن تغيب الشمسء الا 
الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله»9 . 
وعن الإمام جعفر الصادق لاليتفاذ : 
«الصدقة ليلة الجمعة ويومها بألف. والصلاة على محمد وآله ليلة 
الجمعة بألف من الحسناتب ويحظ الله فيها ألفاً من السيئات» ويرفع فيها ألفاً 
من الدرجات» وإن المصلي على محمد واله ليلة الجمعة يتلألاأ نوره في 
السموات إلى أن تقوم الساعة؛ وإن ملائكة الله في السموات يستغفرون له 





(1) الوسائل باب 18 من أبواب قواطع الصلاة حديث 7 
(؟) | آثار وبركات أمير المؤمنين شغد في دار الدنيا: ص57 
(0) الوسائل باب 45 من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 





دلفا 


ويستغفر له الموكل بقبر رسول الله عنقت إلى أن تقوم الساعة»97© 
يوم الجمعة: 


عن رسول الله يَف : «من صلى علي يوم الجمعة ماثة 
خطيئة ثمانين سنةة 9 , 


رّة غفرت له 





عن زيد بن أسامة الشحًام عن أبي عبد الله لاد قال: «سمعته يقول: 
ما من عمل يوم الجمعة أفضل. من الصلاة على محمد وآل محمّد ولو مائة مرّة 
ومرة» قال: قلت: كيف أصلي عليهم؟ قال: تقول: اللهم اجعل صلواتك 
وصلوات ملائكتك وأنبيائك ورسّلك وجميع خلقك على محمد وأهل بيت 
محمّد عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته»70 

عن الإمام الصادق هد أنه قال لعمر بن ايا عمر إن من السنّة 
أن تصلي على محمد وأهل بيته في كل مْمَعفإفٍ مرّةء وفي سائر الأيام ماثة 


0 
0 





٠‏ عن الإمام الصادق لالتفد + :دمن صلى_على بببحمد وآله 8289 حين 
يصلي العصر يوم الجمعة» قبل أن يتثقلّ من صلاته عشر مرّات» يقول: 
«اللهمّ صل على محمّد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك» 
وبارك عليهم بأفضل بركاتك. وعليه وعليهم السلام؛ وعلى أرواحهم 
واجسادهم ورحمة الله وبركاته؛ صلّت عليه الملائكة من تلك الجمعة إلى 
الجمعة المقبلة في تلك الساعة»*». 


«أفضل الأعمال يوم الجمعة الصلاة على النبي 292 بعد 





اوعنه 


(1) ثواب الأعمال وعقابها: ص48 
(1) ثواب الأعمال وعقابها: ص48 

() جمال الأسبوع: ص96١٠‏ 

(5) الوسائل باب 47 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 6. 
(5) المستدرك باب 4٠‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 8. 


لق 


العصر قيل له: كيف نقول؟ قال: «تقولون: «صلوات الله وملائكته وأنبيائه 
ورسله وجميع خلقة على محمد وآل محمد والسلام عليه وعلى أرواحهم 
وأجسادهم ورحمة الله وبركاته؟ تقولها مائة مرق" . 

عن الإمام الباقر هد : «إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل: «اللهم 
صل على محمّد وآل محمّد الأوصياء المرضيّين بأفضل صلواتك وبارك عليهم 
بأفضل بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله 
وبركاته»: فإنَ من قالها بعد العصر كتب الله عزّ وجلّ له ماثة ألف حسنة 
ومحى عنه ماثة ألف سيئةء وقضى له بها مائة ألف حاجة» ورفع له بها ماثة 
ألف حرجة»9, 





تكملة في حكم الصلاة على سائر الأنبياء والأوصياء (ع): 

ذكر الفقهاء رضوان املسم إبحباب الصلاة على الأنبياء 
والأوصياء يلد عند ذكرهمء وَاغتبروا !دنا ورد في حق النبي علد من 
الأحاديث الشريفة لا توج الاختصياص بيبوإن كان الأعظم والأكمل 
والأفضل. 

واستدلوا لذلك بما ورد في القرآن الكريم من الصلاة والسلام عليهم» 
وبما ورد من الأدعية الشريفة9؟. 

عن الإمام علي الرضا لاد : «إنْ الخضر شرب من ماء الحياة فهو 

حيّ لا يموت حتى ينفخ في الصورء وإ ليا فيسم عليه تمع صوت وله 
نرى شخصه وإنه ليحضر حيث ذكرء ومن ذكره منكم فليسلم عليه©», 


.9 المصدر السابن حديث‎ )1١( 
جمال الأسبرع ص75‎ )1( 

00 مهلب الأحكام: جلا ص3175. 

(5) الوسائل باب 0 من أبواب أحكام العشرة حديث ١‏ 


حلفا 


الصلاة على الأولياء والعلماء والمؤمنين (ع): 

يُستدلٌ للصلاة على المؤمنين رضوان الله عليهم بما ورد في القرآن 
الكريم من صلاة الله تعالى على الصابرين والمزكين . . . ومن صلاة النبي حطتتو 
على المتصدقين ‏ بالصدقات الواجبة والمستحبة كالزكاة والخمس... - 
وعلى المنفقين لوجه الله تعالى. 

قال تعائى : «هو الذي يُصلَي عليكم وملائكته» (الاحزاب:4). 

وقال تعالى: طخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاء وصلٌّ 
عليهم إنّ صلاتك سكن لهم» (لتربة ابعل 

وقال تعالى: «ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخد ما ينفق 
قرباتٍ عند الله وصلوات الرسول إلا أنها قربةٌ لهم سيدخلهم الله في رحمته إنّ 
الله غفورٌ رحيم» (الثوبة 44) وقد مر في الْفضكَبإلثالث صلاة الله تعالى على من 
يصلي على محمّد وآل محمد وسيانيا فيالفض) السادس صلاة النبي علق 
على أبي أوفى وآله. 

وما ورد من استحباب الدعاء للْشَوْمَئيننَوَالمتؤْمنات الأحياء منهم 
والأموات ينطبق على الصلاة عليهم إذ الصلاة هي دعاء كما مرّ. 

وما يسمى في الفقه بالصلاة على المؤمن الميّت إنما هو دعاء له 
ما ورد في الرواية عن الأرقط عن أبي عبد الله لالتلا : لما دفن أبو 
الحذاء قال ايلاد : «انطلق بنا حتى نصلي على ابن عُبيدة قال: فلمًا انتهينا 
إلى قبره لم يزد على أن دعا له فقال : «اللهم قبره اللّهمّ الحقه بنيّهه ولم يُصلٌ 
عليه . نقلت : هل على الميّت صلاة بعد الدفن قال لا: إنماهو الدعاءله:29, 

وقد جاءت الروايات في صلاة الملائكة على المؤمنين الذين يتعبّدون له تعالى 
بالصلاة على نبيّه وآله الطاهرين. . . ويزورون الحسين طتعلاد . . . ويصلون لله. 








11 سفيئة البحار مادة (صلاة) . 


يلف 


5 عن النبي حل : «من صلَّى علي لم يبق في في السموات والأرض ملك 
إلا ويصلّي عليه»0" 


وعنه مله : #جاءني جبرئيل وقال ل: انه لا يصلّي عليك أحد إلا ويصلي 
عليه سبعون ألف ملك. ومن صلَّى عليه سبعون ألف ملك كان من أهل الجنة»9" , 


وعنه عانق : «من صلَى علي وعلى آ! لي صنت عليه الملائكة» ومن 
ص عليه الملاكة صلى اله عليه ومن صلى لله علي لمبيق في السموات 
والأرض ملك إلا ويصلون عليهء ومن صلَى علي وعلى الي واحدة أمر الله 
حانظيه أن لا يكتبا عليه ثلاثة أيام؛ 20 


عن أبي عبد الله لاد : «وكل الله تبارك وتعالى بالحسين كلاد سبعين 
ألف ملك يصلون عليه كل يوم شعيا بوه ويدعون لمن زارهء ويقولون: يا 
ربا هؤلاء وار الحسين لالتلا إفقتئق بهكم/وافعل بهم:”؟" وني حديث 
له لاود : «فإذا خرج من باب مترّلة كا أو ماشياً وكل الله به أربعة آلاف 
ملك من الملائكة يصلون علي ه نيقيب قب الكلين طلتيلاد 200 . 


عن الإمام الصادق لاد في شأن الشيعة أنه قال: «. . . والله ما يشعر 
أحدكم يقوم إلى الصلاة إلا وقد اكتنفته الملائكة 0 
يفرغ من صلاته7 , 








)1١(‏ لثالي الأخبار ج* ص57 

(؟) المتدرك باب 4١‏ من أبواب الذكر حديث 58 
المستدرك باب 51 من أبواب الذكر حديث 57 
(4) نور العين ص4!١‏ 

(6) المصدر السابق ص 1١6‏ 

١8ص آثار ويركات أمير المؤمنين لتيل‎ .)١( 


ليلا 


تعليم الأولاد الصلاة على محمد وا محمّد: 

ورد في الروايات الشريفة حت على تعليم الولد الصلاة. والصومء 
وقراءة القران. . . لينشأعلى حب الله تعالى ورسوله والأئمة لت » وليعتاد على 
أداء العبادات الواجبة بعد تكليفه . 

ومن هذه الروايات ما ورد في تعليمه الصلاة على محمد وآل محمد إذا 
تم له من العمر أربع سنين. فعن الإمام الصادق طاتتلاد : «إذا بلغ الغلام ثلاث 
سنين يقال له سبع مرّات ١لا‏ إله إلا الله»؛ ثم يترك؛ حتى يتم له ثلاث سنين 
وسبعة أشهر وعشرون يوماء فيقال له قل محمد رسول الله أسيع هرات 
ويترك حتى ب رع نيعلا بي مرّات: «اللهمٌ صل على محمّد 
وآل محمدة, ...206 

لذا ورد في الحديث الشريف: «لا:ٌضربوا أطفالكم على بكائهم فَإنّ 
بكائهم أربعة أشهر شهادة أن لا إللهتإلا للب وأربعة أشهر الصلاة على 
النبي ليد وآله ل#تلاد وأربعة أشهر ادعام لوالتي9". 








(1) الوسائل باب 85 من أحكام الأولاد حديث * 
(7) الوسائل باب 77 من أحكام الأولاد حديث ١‏ 


لو 





الفصل السادمس 


كيفية الصلاة على محمد وأل محمّد 








كيفية الصلاة على محمّد وأل محمّد 


قال: يا رسول الله قد علمتنا السلام عليك» فكيف 





فقال ملت : *قولوا اللهمّ صل على محمد وآل محمد كما صلَّيت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد ميذ؛13» 

عن ابن أبي حمزة عن أبيه قال+-سألت] أبا عبد الله لاد عن قول الله 
تعالى: إن الله وملائكته. . . ©:ققال»,الصلاة من الله عر وجل رحمة؛ ومن 
الملائكة تزكية» ومن الناس دعاءء وأما قوله عز وجل: #وسلموا تسليماً» 
فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه. 

قال: نقلت له: فكيف نصلّي على محمّد وآله؟ 

قال طشا:: تقولون: «صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله 
وجميع خلقه على محمد وآل محمد ؛ والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته؟ . 

قال: فقلت: فما ثواب من صلَّى على النبي ع8 بهذه الصلوات؟ 

قال اتلد : الخروج من الذنوب والله كهيثة ولدته أمهة9©. 








(1) رساعل العيعة بغب 78 من أبواب الذكر حديث 7 
(1) وسائل الشبعة باب 76 من أبواب الذكر حديث .1١‏ 


يننا 


ولعلَ قوله اتلد : «صلوات الله» حيث جاء بالجمع» ولم يقل «صلاة 
اللهه بالمفردء من جهة اختلاف أنحاء الرحمة؛ والعطف» إذ تارة يكون في 


الدئياء وتارة في الآخرة. . . إلى غير ذلك. 





وفي رواية عن رسول الله متك أنه قال : عدذهن في يدي جبرائيل طالتلز » 
وقال جبرائيل : هكذا أنزل بهن من عند رب العزة: «اللهم صل على محمّد 
وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم: إنك حميد مجيدء وبارك 
على محمّد وآل محمّدء كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد 
مجيدء وترم على محمّد وآل محمّدء كما ترححمت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» إنك حميد مجيدء وتحتن على محمّد وآل محمّد؛ كما تحتنت على 
إبراهيم وآل إبراهيم: إنك حميد مجيدء وسلم على محمد وآل محمد كما 
سلّمت على إبراهيم وآل إبراهيم» إِنّك حميد مجيد» قال أبو خالد: عدهن 


بأصابع الكف مضمومة واحدة واحدة معإلايهام'؟. 








لا يخفى أن الاختلاف في كمية/الفسلاو يُقتضي العمل بأ واحد منهن 

لأ لكي السجزية عورد ني يئر لبجلل على محمد وال مسئد» ٠”‏ 
» ->+--ه# 

وقد روى علماء أهل السنة هذه الصلوات في الصحاح؛ والمسانيد» 
والسئن» ورواه أئمة المذاهب والتفاسير والتاريخ: كما روتها كتب المناقب 
والفضائل وإليك بعضها: 

الشافعي في مسنده ج” ص51 . 

أحمد بن حنبل (إمام الحنابلة؛ في مسنده ج4 ص 74١‏ 

الحافظ البخاري في صحيحه ج” ص ١7١‏ وج8 ص77 

مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي قط . 


(1) ستدرك الوسائل: ج© ص5846 


ثففا 


الحافظ النسائي في صحيحه ج١‏ ص ١4١‏ باب السنن. 

الحاكم || 

والرازي في التفسير الكبيرج ١5‏ ص5؟71. 

والقرطبي في تفسيره ج ١4‏ ص *77. 

وكذا الطبر: ق 

وابن كثير في التفسير ج اص 905. 

والسيوطي في «الدرٌ المنثور» ج ه ص9١371.‏ 

والألوسي في «روح المعاني» ج 117 ص 7/. 

والهيتمي في «الصواعق المحرقة» ص 144 . 

إلى غير ذلك من الكتب والمصادر ب :(نقلاً عن إحقاق الحق جاص 197 
وج و ص014). 
تقديم الصلاة على النبي (ص) إذا ذُكرَأحد الآنبياء (ع): 

إذا ذكر أحد الأنبياء لج كتقدم الصلاة على محمد وآله ثم على النبي 
المذكور إلا في ذكر إبراهيم لالتلا . 

فعن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد الله مالتلاد بعض الأنبياء 
فصليت عليه فقال طإتلاد : «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد 
وآله 5 ثم عليه صلى الله على محمد وآله وعلى جميع الأنبياء»7 , 

وفي الرواية: «أن انبي عليه جلس ليلا يحدّث أصحابه في المسجد 
فقال: يا قوم إذا ذكرتم الأنبياء والأول قصلوا علي ثم صلوا عليهم وإذا 
ذكرتم أبي اهيم فصلوا عليه ثم صلوا عليه . 





لني ابوري في المستدرك ج١‏ ص18 ؟. 






بيره ج 7 ص37 





١ الوسائل باب 48 من أبواب الصلاة على محمد وآله حديث‎ ١ 
. مجمع البحرين مادة: شيع‎ )1( 


يفا 


الصلاة البتراء: 

وينبغي الصلاة على دآل محمد» بعد الصلاة عليه؛ بن يقول المصلَي : 
«اللهم صل على محمد وآل محمّد» ولا يكتفي بقول «اللّهمَ صل على محمدة 
فإنها من الصلاة البتراء”"2 التي لا تقبل وتوجب البعد عن رحمة الله تعالى. 
والتي نهت عنها الأحاديث الشريفة المنقولة من طرق الشيعة والسئة . 

أما من طرق الشيعة: 

ففي الوسائل روي عن رسول الله قتع أنه قال: «من قال: صلَى الله 
على محمد وآله قال الله جلّ جلاله : صلى الله عليك فليكثر من ذلك» ومن 
قال: صلى الله ولم يصلْ على آله لم يجد ريح الجنة وريحها يوجد من مسيرة 
خمسمائة عامة 99 . 

وعن أبان بن تغلب عن أبي جمغر البأقولطيد لد : «قال رسول الله علقتيه : 


من صلّى علي ولم يصل على الي | لم أبجد ريج الجنة وأن ريحها ليوجد من 
مسيرة مسيرة خمسمائة عام01؟, 


وقال رسول الله عله لأمير المؤمنين تلد آلا أبشْرك؟ 
قال: بلى بابي أنت وأمي فإنك لم تزل مبشّراً بكل خير. 
قال: أخبرني جبرئيل آنفاً بالعجب. 

فقال أمير المؤمنين طالتلهد : وما الذي أخبرك يا رسول الله؟ 


قال: أخبرني أن الرجل من أُمّتي إذا صلّى علي وأتبع بالصلاة على أهل 
فتحت له أبواب السماءء وصلت عليه الملائكة سبعين صلاة» وأنه 








(1) البتراء: أي المقطرعة فكانها لا صلاة أصلاٌ أو أنها صلاة ناقصة مقطوعة الآخر. 
(؟) الوسائل باب 47 من أبواب الصلاة على محمد وا 
(6) الوسائل باب 47 من أبواب الصلاة على محمّد وآله حديث 7. 





نففا 


للذنب حظأًء ثم تحاتّ عنه الذنوب كما تحاث الورق من الشجرء ويقول الله 
تبارك وتعالي: اليّك عبدي وسعديك؛ يا ملائكتي أنتم تصلون عليه سبعين 
صلاة» وأنا أصلي عليه سبعماثة صلاة: فإذا صِلى علي ولم يتبع بالصلاة على 
أهل بيتي كان بينها وبين السماء سبعون حجاباء ويقول الله جل جلاله: لا 
لبيك ولا سعديكء يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بالنبي عترته» 
فلا يزال محجوباً حتّى يلحق بي أهل بيتي9" . 

عن الإمام زين العابدين ايلاد عن أبيه عن جذه قال: «إن الله فرض على 
العائم الصلاة على رسول الله في وقر به» فمن صلى على رسول الله ولاه 
ولم يصلٌ علينا لقى الله تعالى وقد بتر الصلاة عليه وترك أوامرء»”2 

وعن ابن القداح عن أبي عبد الله اتلد أنه قال: سمع أبي لالد رجلا 
متعلقاً بالبيت وهو يقول: «اللهمّ صل على محمد؛ فقال له أبي انل : لا 
تبترهاء لا تظلمنا حقنا قلّ اللهمٌ صل علق ميحد وأهل بيته:9. 

وآمًا من طرق السئة : 

فقد روى ابن حجر العسقلاني»:فيَ«الصواعق المحرقة ص 48 عن 
النبي ع9ثنة أنه قال: الصلاة البتراء فقالو!: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون: 
اللهم صلّ على محمد وتمسكون بل قولوا: «اللهمٌ صل على محمد وآل محمّده. 

وكذا رواه خ سليمان القندوزي في «ينابيع المودة» جا ص 196 , 

والعلامة حمزة السهمي في "تاريخ جرجان؛ ص ١44‏ . 

والعلامة أبو بكر الحضري في «رشفة الصادي» ص١3‏ 

والعلامة عبد الله الحنتفي في «أرجح المطالب» ص758. 

















(1) ثواب الأعمال وعقابها: ص81. 
(1) إحقاق الحق ج 7 ص 3974. 
)6 مستند العررة الوثقى: ج4 ص 7574 


ففف 


والعلامة السنماوي في «القول البديعة ص58 

والعلامة السعراني في «كشف الغمةه ج١‏ ص١17.‏ (راجع إحقاق 
الحق ج 4 ص05 

وقال الفخر الرازي في تفسيره جا ص541 ما يلي: فإن الدعاء للآل 
منصب عظيم ولذا جعلٍ هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة وقوله : اللهمّ 
صل على محمد وعلى آل محمد وارجم محمد وآل محمدء وهذا التعظيم لم 
يوجد في حق غير الآل فكل ذلك يدل على أن حبّ آل محمد واجبء وقال: 
أهل بيته ساووه خمسة أشياء: في الصلاة عليه وعليهم في التشهدء وفي 
السلام. والطهارة؛ وفي تحريم الصدقة؛ وفي المحبة». 

وقال التيسابوري في تفسيره عند قوله تعالى : فقل لا أسالكم عليه اجراً 
إلا المودّة في القربى» : «كفى شرفاً لآل رسول الله علثثنة وفخراً * ختم التشهد 
بذكرهم والصلاة عليهم في كل صلاة» 

* وقد وقف بعض أهل اللتشسعن اليضلاة على آل محمد مويله موقف 
المعاند والرافض لهاء حتى قَالِيَحَضِهمم. إن الصلاة على الآل وإن ث 9 
منضمة إلى النبي 25 إلا أن الرافضة (أي الشيعة) لما اتخذته شعاراً نتركه. 

وكان أحدهم يقول: اللهمّ صل على محمد منفرداً (بقيد الانفراد)!© . 

دكا ابين الزير لا بذكر البي عقي راساً بنضاً لأمل ب 7 











ع فى 1 ما رأيت مجلساً ذكر فيه لبي شنو اقظ ولا يُصلى 
عليه إلا مجلس أبي حنيفة وقال المسعودي في (مروج الذهب) كان المأمون 
يظهر التشيّع وابن شكله ‏ إبراهيم بن المهدي  ١‏ فقال المأمون: 


ا يموت لحينه من قبل موته 








(1) دار السلام: ج١‏ ص؟71 وعيرن أخبار الرضا للصدرق ج١‏ ص184. 


يفا 


فجددعنههذكرعليّ وص ل على النبي وآل بيته 

فأجابه إبراهيم : 
إذا الشيعسي جمجم في مقال فسرّك أن يوح بذات نفسه 
فصل على النبي وصاحيه2 ووزيريه وجاريه بسرمسسه 

قال الفيروز أبادي كلله : 

والعجب ثم العجب من حملة العلم وأئمة الحديث وأرباب التأليف 
والتصنيف من أهل السئّة والجماعة الذين رووا مأ عرفته من الأخبار الدالة على 
أن الدعاء محجوب حتى يُصَلَى على محمد وعلى آل محمد وأنْ الصلاة لا 
يُقبل حتى يُصلَّى فيها على محمد وال محمد وأنّه كيف يصلَّى فيها على محمد 
وآل محمّد. وأنه نهى النبي تنه عن الصلاة البسراء ‏ أي التصلية على 
النبي ثيه بدون ذكر الآل- وظاهر النؤن الكتريم. ومع ذلك تراهم مصرين 
أشد الإصرار على ترك ذكر الآل عند التصلية » فإذا أرادوا الصلاة على 
النبي ملكي قالوا: صن الله عليه وسل وتركوا الآل راس وإن كنت في 
ريب مما ذكرنا فراجع كتبهم لْمَؤكقة قي سالأحَآدَيتَ والتفاسير والمناقب 
والرجال والسير ونحو ذلك تجد صدق ما ذكرنا»29. 

* وفي مقام الرد على من منع الصلاة على آل محمد وحصرها بالصلاة 
على الرسول نه » نقول: 

لقد جاء في القرآن الكريم صلاة الله تعالى على بعض عباده المؤمنين» 
لاضن أن مق ولي نال البوخير م انط لاما عير 808 

قال تعالى في سياق الحديث عن الذاكرين -: #هو الذي يصلّي 
عليكم وملائكته» (الأحزاب :4 وهل يوجد أكثر ذكراً لله من الأئمة ميكل » 


(1) فضائل الخمسة: ج١‏ ص558. 


لهفا 


فإذا كانوا من الذاكرين فقد انطبقت عليهم هذه الآية وصاروا ممّن يصلّي 
عليهم رب العالمين. 

وقال تعالى: «الذين إذا اريم نقية الوا إنَا لله وإنا إليه راجعون 
أولنك عليهم صلوات من ربهم ورحمة» لاير م 

وقد أميينا بأعظم المصائب والرزاياء كغصب الخلافة» وارتداد الناس 
عنهمء وحربهم لهم. . . ومع كل ذلك صبروا وسلّموا أمرهم إلى الله 
تعالى. . . أفلا يستحقون بذلك الصلاة من الرحمان عليهم؟ 

ومن طريف ما لحكي : 

أن العلآمة جمال الدين الحلي (رضوان الله تعالى عليه) ناظر أهل 
الخلاف في مجلس السلطان محمد خدابنده» وبعد إتمام المناظرة وبيان حقية 
مذهب الإمامية الاثنى عشرية خطب كفس الله سرّه ‏ خطبة بليغة مشتملة 
على حمد الله والصلاة على رسوالهجوآلأئم ةلاتجغ فلما استمع ذلك السيد 
الموصلي وكان من جملة المسكوتينبالمياظرة) قال: 

ما الدليل على جواز توج ه تفلو قير 'الأنبياء؟ 

فقرأ الشيخ الحلي في جوابه بلا انقطاع «الذين إذا أصابتهم. . .© . 

فقال الموصلي على طريق المكابرة: ما المصيبة التي أصابت آله حتى 
يلستوجبون لها الصلاة؟ 

نقال الشيخ: : من أشنع البعان:واحنها أن حقل من ارايو لت 
الذي يرجح المنافقين الجهال المستوجبين اللعنة والتكال على آل رسول الله 
الملك المتعال. 

فاستضحك الحاضرونء وتعجبوا من بداهة جواب العلامة الحلي 
وأنشد بعض الشعراء في حق الموصلي المعترض على الصلاة: 
إذا العشوي تابع ناصبياً بستعه نامونن أيه 


كرفا 


وكان الكلب غيراً نه عقا لأن الكلب طبع أبيه فيه”2 
اة إلى رسول الله انه قال النبي 0ه 


6 





ثم انه لما جاء أبو أوفى بالز 
«اللّهمَ صل على أبي أوفى وآل أب أبي أوفى» 

وهل يوجد مزكى لماله أفضل من الأئمة ليله بل أن سيدهم الإمام 
علي طتتلاد زكى بخاتمه في الصلاة وهو راكع فأنزل الله في حقه: «إثّما 
وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون؟ (لمائدة:50) وبعد ذلك إلا يستحقون الصلاة عليهم من رب الأرباب . 

وفي حديث الكساء المتوائر» والمروي عن السيدة فاطمة الزهراء هك 
دلالة واضحة على أن المراد من «آل محمّد؛ هم أصحاب الكساء وعلى جواز 
الصلاة عليهم . 

حيث قال رسول الله عننه : 


«اللهمٌ إن هؤلاء أهل بيني وخاصيتي-وحامتي لحمهم لحميء ودمهم 
دميء يؤلمني ما يؤلمهم؛ ويحَرنئيَ “ها يجرنهمء»/أنا أحرب لمن حاربهمء 
وسلم لمن سالمهم: وعدو لمن عاداهم؛ ومحب لمن أحبهم, إنهم مني وأنا 
منهم» فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضواتك علي وعليهم 
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا” . 

وقد ورد في روايات الشيعة والسئّة أن المراد بقوله تعالى: إسلام على 
آل ياسين» (الصافات:1+0) هم آل محمد 2ك . 


فمن طرق الشيعة: ما ورد عن الإمام جعفر الصادق طالاد عن آبائه عن 








)١(‏ روضات الجنات: ج7 ص/الا3 

(؟) كنز العرفان للسيوري: ج١‏ ص174. صحيح البخاري: ج7 كتاب الزكاة باب صلاة الإمام. 
ودعاؤه لصاحب الصدقة 

() مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي: ص107. 


لفينا 


علي اتلد في قوله تعالى: «سلام على آل ياسين”'42 قال: ديس محمد 6 
1 20 

وفي كلام للإمام علي الرضا اتلد مع المأمون» في الفرق بين العترة 
والأمة» قال المأمون: فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في القرآن؟ 
«نعم أخبروني عن قول الله تعالى: يس والقرآن 
الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» فمن عنى بقوله يس؟ قالت 
العلماء: محمد ع8 لم يشكُ فيه أحد. 

قال أبو الحسن لتلا : »فإن الله عز وجل أعطى محمداً وآل محمد من 
ذلك فضادٌ لا يبلغ أحد وصفه إلآ من عقله وذلك إن الله عز وجل لم يسلم 
على أحد إلا على الأنبياء صلرات الله عليهم نقال تبارك وتعالى: «إسلام على 
نوح في العالمين» وقال: «سلام على إبراهيم» وقال: إسلام على موسى 
وهارون» ولم يقل سلام على آل ناخ تلم يقل سلام على آل إبراهيم ولم 
يقل سلام على آل موسى وهاروك: قال /#سلام على آل ياسين» يعني ال 
محمد عقعو :9" , 

وأمًا من طرق السنة: كَذَك رولك القت “الرازي في تفسيره «مفاتيح 
الغيب؛ ج/ا ص١١1.‏ 

والقرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآنء ج١٠‏ ص 1١4‏ . 

وأبو حيان الأندلسي في «البحر المحيط؛ ج/ا ص ال. 

وابن كثير الدمشقي في تفسيره ج؛ ص١1‏ 

والسيوطي في #الدر المنثور» ج ص85 











(1) قرا الآية كثير من المفسرين (إلْ ياسين» من دون مدّ واعتبروا أن المذكور في الآية هر 
«إليلس يلد . 

(1) .| تفسير نور التقلين: ج4 ص؟45. 

2 تفسير نور الثقلين ج5 ص471. 


يفيف 


والألوسي البغدادي في تفسيره #روح المعاني»". 

والفضل بن روزبهان في كتابه «أبطال نهج الباطل». 

العلامة أحمد بن عبد الوهاب النووي في :نهاية الأدب؛ جا ص778. 
إشكال: 

ورد إشكال يعود إلى كيفية الصلاة المتقدمة مفاده: 


نَ المشبّه به ينبغي أن يكون أقوى من المشبهء 
أن الأسد أقوى من زيد وآنت تشيّه زيذ بده 


إِنْ علماء البلاغة قالوا 
كما نقول: زيد كالأسد باعتبا 
وفي قولنا في الصلاة «اللهمّ صل على محمد وآل محمّد كما صلّيت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» خلاف هذه القاعدة؛ فإن نبينا محمد وآله ملق أشرف 
من إبراهيم طإنلد وآله فكيف نشبّه الصلاة على محمد وآله بالصلاة على 
إبراهيم لالشلا . 

وقد أجاب العلماء المحققون بِعَدة أجؤة“نعرضها كما يلي: 

الأول: المراد بالتشبيه في أصَلَ الطّلاة لآ كي الكمية والكيفية؛ كما في 
قوله تعالى: #كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» 
(البقرة: 0187 . 

الثاني : إن أشدية المُشبّه به ليست أمراً لازماًء بل قد يتحقق التشبيه 
بدونها كما في قولك: «وأحسن كما أحسن الله إليك» . 

ولا يلزم أن يكون المشبّه به أقوى من كل وجه بل يلزم أن يكون شيئاً 
ظاهراً واضحاً كما في قوله تعالى: «مثل نوره كمشكاة» وأين يقع نور 
المشكاة من نوره تعالى. إلا أنه لما كانت المشكاة 5 أمراً ظاهراً واضحاً في نظر 
السامع شبه به» وكذا لما كان تعظيم إبراهيم اتلد أمراً ظاهراً في العالمين 
«في العالمين». 
الثالث: ليس المراد بطلب الصلاة عليه عثينة. جعلها كصلاته على 












فإنه شبه به ويؤيد ذلك ما في الأد 


يننا 


إبراهيم» بل المراد منه السؤال منه تعالى أن يفعل بمحمّد وآل محمد وضع 
التعظيم والتبجيل كما فعل بإبراهيم واله» ولهذا نظير من الكلام في العرف 
العام كأن يقول القائل لمن كسا عبده فيما مفى «أكس ولدك الآن كما 
كسوت عبدك وأحسن إليه كما أحسنت إلى عبدك من قبل» فإنه لا يريد بطلبه 
إلحاق الولد برتبة العبد في الإكرام والتسوية بينهما . 

ولو أن رجلا استاجر إنساناً بدرهم أعطا 
عمل له أجير آخر من بعده عملاً يساوي أجرته عشرة دراهمء لصم أن يقال له 
عند فراغ الإنسان من العمل «أعط هذا الإنسان أجره كما أعطيت فلاناً أجره» 
ويقول الأجير لمؤجره: «اوف أجرتي كما أوفيت أجيرك بالأمس أجره» وليس 
القصد ههنا المثلية بين الأجرتين في الكمية. . . 

وهكذا القول في مسألة الصلاة على محمد وآله. . . 

الرابع : أن النبي محمد واآله«الطاهرين داخلين في آل إبراهيمء فهم 
داخلون في الصلاة المشبّه بها أيفا 





ياه عند فراغه من عملهء ثم 


ذاينا 


الخاتمة 


الصلوات في الأدعية-الشريفة 
والأشهار الممتظلومَة 








عن أبي القاسم علي بن محمد النخعي الكوفي» قال: حذثتي 
سليمان بن إبراهيم؛ عنٍ جدي لأميء قال: عدهن في يدي نصر بن ١2‏ 
مزاحمء قال نصر: عدّهن في يدي أبو خالدء وقال أبر خالد: 
| عدّهن في يدي زيد بن عليء وقال زيد بن : وعذهن في يدي | 
علي بن الحسين طإتلاد ٠»‏ وقال عليز بْنَ/الحسين لالتلاد : عدهن في 06 
يدي أمير المؤمنين علي بن أبيل طالاق تكد وقال علي لالد : 7# 
عدهن في يدي رسول الله يفيه ._ركآل رسول الله وض : عدهن في ١‏ 
يدي جبرئيل للد . وقال يكيل نكا أرقا بن من عند رب / 
العزّة: «اللّهِمَ صل على محمّد وآل محمد. كما صلّيت على إبراهيم ١‏ 
وآل إبراهيم؛ إِنّْك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وآل محمّدء كما 
باركت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ إِنّك حميد مجيد؛ وترحم على | 
محمد وآل محمد كما ترخمت على إبراهيم وآل إبراهيم » إنك 
حميد مجبد؛ وتحثر على محمّد وآل محمّدء كما تحشت على ) 
8 إبراهيم وآل إبراهيمء إِنْك حميد مجيدء وسلّم على محمد وآل ى 


8 أبو خالد: عدهن بأصابع الكف مضمومة واحدة واحدة مع الأبهاه”" . 


1) المستدرك باب 55 من أبواب الذكر حديث / 





الفترح في تفسيره: عن كعب بن عجرةء قال: لما (ّ 
نزل قوله تعالى : 9إِنْ الله وملائكته» (الأحزب م الآبة قلت: 
يارسول له :قد علمنا كيت السلام عليك» فكيف أ عليك؟ 


قال: «قل: اللّهِمّ صل على محمد وآل محمّدء كما صِلَّيت على 
إبراهيم وآل إيراهيم؛ إنّك حميد مجيد»(9 . 


دعاء الإمام علي (ع) في ذكر النبي (ص): 
أنْحَمد ِل َب النا نه َل الله على لب الفزسينء 


ا ارتمييا سلرالق” 
3 


4 اليش وير الريجء وَقرْارٍ ١‏ للد وَشَهْوَةٍ الأنفسء وى لتَّهَرْاتٍ 0 


(1) المستدرك باب 77 من أبواب الذكر حديث 4 








اخرنا 


١‏ والاتا وكام موضحَا 
لْمَامُونُ و 


كلهم أفل على بن 


دووف وخر 


ألشْهَوَاتِ وَأهِوَاءٍ لذت وَرَجَناءٍ لدعي وَمنتهّى 
9# الكرئة”. 


١‏ من دعاء السيدة فاطمة الزّهراء عليها السلام: 


نُحَمْد 0 
كرحت على إراهم إل يذ تجيق 


َه أل صل هلى حي وألسحَئٍ عو َم 
ل 1 ١‏ 


21 نهج البلاغة ج1 ص175 





ركأضْناف يك أَضماناً ناآ مشَاهقَة إن يَوْم! 
1 


زين السبلام: 
دعاء الإمام زين العابدين عليه السبلام؛ 





| وله عليه السلام: 


اللّهُمٌ صَلّ على مُحَمدٍ َب وَرَسُولِكَء ومفتاح با 
ايض بأغباء مويق 0 0 


2 يتيخ ا واققة عِلْمِكَء وَكبُولَ انا 


000 








وَجَزِيلٍ مَواهِيك» ونا مُحَمّدْ 





به عَلَيهَاء 9 7 دَرجَةٍ 0 خَللْتَ به إليها وَجَّ 


لي ةين يقد 





بلي وَالرض ا وَاجْمَلنَا ِمَنْ كثر به 0 
ِنْهُ كأسا رريا لا تفما 1 








دعاء الإمام جعفر الصادق (ع): 
ن الصادق عليه الصلاة والسلام؛ قال: من أراد أن يسر ) 
محمّداً وآله في الصلاة عليهم فليقل: . 
0 0 


وقد روى أن من صلّى بهذه الصلوات ثلاث مرّات صباحاً 
وثلاث مرّات في آخر النهار غفرت ذنوبه وأديم سروره واستجيب 
دعاؤه ووسع في رزقه وأعين على عدوّه ورافق في الجنان 
حدق 25 
: « عن عبد الله بن سنان قال: «كنًا عند أبي عبد الله ليلد 
جماعة من أصحابنا فقال لنا ابتداء : كيف تصلون على البي؟ فقلنا: 
تقول: أللّهِمٌ صل على محمّد وآل محمد نفال: كأنّكم تأمرون اللّه 


(1) الأدعية المتتخية: ص78 
(7) الباقيات الصالحات للشيخ عباس القمّي أذكار الصباح والمساء رقم .١‏ 





1 اذ م ٠»‏ ففلنا: فكيف نقول؟ قال طلخل : 
تقولون: 


0 سايكٌ الْمَْمُو كات وَدْاجِي نوات خالق لض 


١‏ مسرا مَك مَشْقُوعاً لأ مُسوعا يا رم الاين 


* عن حريز قال: «قلت لأبي عبد الله لاز : جعلت فداك» 
| كيف الصّلاة على النِيّ نه ؟ فقال: قل 


(1) جمال الأسبوع م069 





لا 


فقال: فقلت في نف نفي: الله صل على محمّد وأهل بيته» 
فقال لي: ليس هكذا قلت لكء قل اللَهِمّ صل على محمد وأهل و 


: 0 
قال: فقلت كما قال؛ فقال: قال لي: قل: 


و * محمّد بن عبد الله بن مهران» قال حدئني أبيء عن أبيه أن . 
أبا عبد الله جعفر بن محمّد كلاد دفع إلى محمّد بن الأشعث كتابأء 
فيه دعاء والصّلاة على البي 296 ؛ دنعه جعفر بن محمد بن | 
الأبنين إن الؤمهرلا وعالت المت على النبي مله التي فيه: 














0500 


بي الهم مَل على ُخئيا كي تنا بهء الهم أببز 
١‏ محم أَنْصَلَ , أ 





تقل اعت َيه سُؤْلَهُ وََرْفْ باك وَعَكُمْ برهاته ونور ثور أو 


بكايه تي َل مه مَلَيهه وَاقْصْص 


ُرْسَل ولا مَُطفئ إلا و نا تلا عمد 0 


الهم نَصَلْ عَلى مُحَمّد وآ حم وَارْحَمْ نمدا وآ 
ُحَمُدِء كَأنْضَل نا صَلَيْتَ وَرَحِمْتَ وَبارَكْتَ عَلئ إبراهِيم وآل إبراهيم 





الرّجْسَ وَظَهْرْتَهُمْ تطهرًء لله 0 








/ حَالي وَبارِكُ لي ني أهلي دلي لدي رخاتي وْمَنْ ا 


وأحيني * اله افر لي ما قدت ين أَخْرْتُ وما عل وَنا أُسْرَرتُ 1 


دعاء الإمام الحسن العسكري (ع): 

١‏ أبو محمد عبد الله بن محَْتويِيَعابم,/سألت مولاي أبا محمّد 

الحسن بن علي للكت في منزله إصسوسيق” زأى سنة خمس وخمسين ( 

ا ومائتين أن يملي علي الصَلاءْحَلىَالببيهوأوصيائه عله » واحضرت 

| معي قرطاساً كبيراً فأملى علي لفظاً من غير كتاب وقال: أكتب 
ا 





1 ١ 


الصلاة على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب طللد : 





ابه مل امد ” والحسين لفكلا : 
للم سل على المي والعتشن مهناك َلك يي 


1 ابن وَسُول اللو السلا 


أبن الله وَابْنْ أمبيدء 





ال بيد ِل 0 لمن ال 





الصلاة على محمد بن علي الجواد ابن موسى 229 : 
آللّهم صَلُ على مُحَمدِ بْنِ علي بن مُوسئ تيد عَلَم الثقّى 








1" وآ السلا َاجملِي لبن 
؛ دأرفي في آل مُْحَمّدٍ نا ل دض 77 م درون إل الْحَقَّ 
فلا رب العالْمِينَ أمِين!"2 


صلاة الإمام المهدي (عج)؛ 


عن قوب بن يوسف الضرّاب الغساني قال: حججت في 

ا سئة إحدى وثمانين ومائتين؛ وكنت مع قوم مخالفين من أهل بلادنا.. 

9# فلمًا قدمنا مكة» تقدّم بعضهمء فاكترى لنا داراً في زقاق بين سرق ْ 
الليل؛ وهي دار خحديجة علد تسمّى دار الرضا طإتلاد. وفيها /( 

في عجوز سمراء فسالتها لما وقفت على أنها دار الرضا لإتلاد: ما م 

تكونين من أصحاب هذه الدارء ولم سمّيت دار الرضا؟ فقالت: أنا 





ل[ الحسن بن علي ٠‏ » فإني كنت في خدمته. فلمًا سمعت ذلك ) 
منهاء انست بهاء وأسررت الأمر عن رفقائي المخالفين. 2 
فكنت إذا انصرفت من الطواف بالليل» أنام معهم في رواق في 0 

الدارء ونغلق الباب» ونلقي خلف الباب حجراً كبيراً كنا نديره خلف 
الباب. 1 


فرأيت غير ليلة ضوء السراج في الرواق الذي كنا فيهء شبيهاً ! 
بضوء المشعل» ورأيت الباب قد انفتح» ولا أرى أحد فتحه من أهل 
الدار؛ ورأيت رجلا ربعة أسمر إلى الصفرة ما هو قليل اللحمء في ) 
وجهه سجادة؛ عليه قميصان وإزار رقيق» قد تقنّم به وفي رجليه | 
نعل طاق فصعد إلى الغرفة في الدارء حيث كانت العجوز تسكنء 6 
4 وكانت تقول لنا: إِنْ في الغرفة اث لادج أحدا يصعد إليها فكنت "8 


أرى الضوء الذي رأيته يضيء في آلآواق/ تملى الدرجة» عند صعود 
الرجل إلى الغرفة التي يصعدهاء نَم آراه في الغرفة من غير أن أرى " 
السراج بعيئه . 
وكان الذين معي يرون مثل ما أرى: فتوهّموا أن يكون هذا 
الرجل يختلف إلى ابنة العجوزء وأن يكون قد تمتّع يهاء فقالرا 
هؤلاء العلويّة: يرون المتعة» وهذا حرام لا يحل فيما زعموا. 
وكنا نراه يدخل ويخرج؛ ونجيء إلى الباب» وإذا الحجر على 
هأ حاله الذي تركناه وكنًا تغلق هذا الباب خوفاً على متاعنا وكنّا لا ترى | 
احداً ينتحه ولا يغلقهء والرجل يدخل ويخرج؛ والحجر خلف ١‏ 
الباب» إلى وقت ننحيه إذا حرجنا : 


فلمًا رأيت هذه الأسباب ضرب على قلبي» ووقعت في نفسي 



























+7205 دخ مد بم . 
هيبة فتلطفت العجوز» وأحبيت أن أ. 
لها: ايا ف 
ا معي فلا أقدر عليه فأنا أحبّ إذا أيتتي في الدار وحدي. أن تنزل 3 
إليّ لأسألك عن أمر . 

فقالت لي مسرعة: وأنا أريد أن أسرٌ إليك شيئاً» فلم يتهيّا لي ! 
ذلك من أجل أصحابك 


داجما ناجا حاير 


لتجووة. أقف على خبر الرجل. فقلت 
نة إني أحب أن أسألك وأفارضك من غير حضور من 7 








أردت أن تقولي؟ 
فقالت: يقول لك ولم تذكر أحداً -: لا تخاشن أصحابك | 
رشركاءكء ولا تلاحهمء فإنهم أعدائك» ودارهم . 
فقلت لها: من يقول؟ 
فقالت: أنا أقول. 
فلم أجسر لما دخل تيكل -الهيبة أن_أراجعها؛ نقلت: أي ! 
أصحابي تعنين؟ وظننت أنها تعني رفقائي الذين كانوا حجاجاً معي . 
فقالت: شركاؤك الذين في بلدك؛ء وفي الدار معك. وكان ( 
الذين معي عنت في الدين؛ فسعوا بي؛ حتّى هربت 
بت بذلك السبب» فوقفت على آنها عنت أولئك» فقلت لها: 
١‏ ما تكونين أنت من الرضا كلاد ؟ 
فقالت : كنت خادمة للحسن بن علي صلوات الله عليهما -. 
فلما استيقنت ذلكء. قلت لاسألتها عن الغائب طلا » فقلت: 
بالله عليك» رأيته بعينك؟ 










فقالت: يا أخيء لم أره بعيني فإني خرجت وأخني حبلى» 


وبشرني اسن بن عاب لاد الي سوف أراه في آخر عمري» 
وقال لي: تكونين له كما كنت لي وأنا اليوم منذ كذا بمصرء وإنما 1 
قدمت الآن بكتابة ونفقة وبجه بها إليّ؛: : على يد رجل من أهل 
خراسان لا يفصح بالعربية؛ وهي ثلاثون ديتارًء وأمرني أن أحج 
سنتي هذهء فخرجت رغبة متي في أن أراه 
فوقع في قلبي أن الرجل الذي كنت أراء يدخل ويخرج هو 
١‏ هو. فأخذت عشرة دراهم صحاحاء فيها سكة رفوية. من هبرت 
الرضا لالتلاد قد كنت خبأتها لألقيها في مفام إبراهيم طيتلادء وكنت | 
نثرت وتويت ذلك . فدفعتها إليهاء فقلت في نفسي: أدفعها إلى قوم 
من ولد فاطمة كلاد تاد أنضل مما القيها في المقام. واعظم ثراباً. 
فقلت لها: إدفعي هذب«الدراق إلى من يستحقّها من ولد ا 


١‏ فاطمة هك . وكان في نيتي |أن لدي راب هو الرجل» وأنها تدفعها 
إليه. : 


فاخذت الدراهم»: وصعدت» وبقيت ساعة؛ ثم نزلت» فقالت: 
يقول لك : ليس لنا فيها حق: اجعلها في المرضع الذي نويت» ولكن 
هذه الرضوية؛ خذ منا بدلها وألقها في الموضع الذي نويت. 

نفعلت رقلت في نفسي: الذي أمرت بهء من الرجل؛ ثم و 
| كانت مي نسخة توقهم خرج إلى القاسم بن العلا بيجا قلت 
4 لها: تعرضين هذه النسخة على إنسان قد رأى ترقيعات | 
الغائب مالكيلاد ؟ 
فقالت : ناولني» فإتي أعر: 
فاريتها السخةء وظننت أنّ المرأة تحسن أن تقرأها. فقالت: 





«ابقركم ببشرى ما 0 به غيره؟. 
ثم قالت: يقول لك 
| عليه؟ 
صل على محمد وآل محمّدء وبارك على 9 
0 ما صلّيت وباركت وترحُمت على إبراهيم 
وآل إبراهيم؛ نك حميد مجيد. 
فقالت: لاء إذا صليت قصل عليهم كلّهم» وسمّهم 
فلمًا كان من الغدء نزلبك مجها/مدكتر صغيرء فقالت: يقول / 
لك: إذا صليت على النبي يفصي عليه وعلى أوصيائه؛ على إل 
هذه النسخة» فاخذتها وكنس آتتمك]دتهان ور يبي .عدة ليال قد نزل من 
الغرفة وضوء السراج قائمء وكنت أفتح الباب. وأخرج على أثر ( 
الضوء ولا أرى أحداً حتى يدخل المسجد وأرى جماعة من الرجال 
من بلدان شتى» يأتون باب هذه الدار فبعضهم يدفعون إلى العجرز ) 
رقاعاً معهمء ورأيت العجوز قد دفمت إليهم كذلك الرقاعء | 
فيكلمونها وتكلمهم: ولا أفهم عنهم. ورأيت منهم في منصرفنا ) 
جماعة في طريفي إلى أن قدمت بغداد. : 
نسخة الدفتر الذي خرج 














( مث نايل مَنْ جَحَدَهُ حَقَّه وَأسْعَهَانَ بأمْرو وَسمَئ في إطفاء 
و اللْهُمّ صَلٌ عَلَى مُحَمّدٍ المُضطفئ. وَعَلِي / 


دمح مع متي 










يقول السيد علي بن طاووس عن هذه الصلوات: «إذا تركت | 
تعقيب عصر يوم الجمعة لعذر فلا تتركها أبداً لأمر أطلعنا الله جل ١‏ 
| جلاله عليه:20 . 





ف د أَوْجَبتَ لي بِنْكَ الرَّحْمَةَ وَالرَضْوَانَ رَأَنْرَتتِي ذارَ القَرارٍ د 
الأخير". 


في كل يرم من شهر رمضان الور 


على ثونئ وَهَارُونَ الهم صَلّ 
ا 


90 صَلْ عَلَى مُحَمْدٍ وآ و 


١‏ ع نا مين ب اله مل ىخاي ول محمد وا فا 


الْأَوّلُونَ وَالآخِرُونَ عَلَى مُحَمْدِ وَآلهِ الّلامْ كلنا 


)١( ١‏ مفاتبح الجنان ص51 





١‏ برقت عل 


ل ا 





و عقيب الصلوات اليومية: 


عن أبي نصر البزنطي أنّه قال: قلت للرضا طكد كيف الصلاة م 
على رسول الله مَل في دبر المكتوبة؟ وكيف السلام عليه؟ 
فقال طالتلاد تقول: 


(9) مفاتيح الجنان 571 





«السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله 
السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنتّك ) 

4# رسول الله وأشهد أنّك محمد بن عبد الله: وأشهد أنّك قد نصحت 7 
لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أناك البقين فجزاك ايليا 16 

| رسول الله أفضل ما جزى نبيَاً عن أمته. الهم صل على محمّد وآل . 
محمد أفضل ما صلّيت على | إبسراهيم وآل إبراهيم نك حميد 
مجحيد) 


لك 


61 عين الحياة للمجلسي ج؟ ص443 





أشعار الشيخ عبد المنعم الفرطوسي من كتاب 
ملحمة أهل البيت» 


الصلاة في القرآن 


واتنت أآية الصلاة علي 

قال عند السؤال كيف نصلي 
صل ربي على النبي وبارك 
قد أتضا ثلائة بعد عشرير] 


بفم الذكر من إله السماء 
يصلاة مفروضة ودعساء 
وقيبى آل أحمد الأزكياء 
لحليبطاً عنهم من الخبراء 


(ج١‏ ص17 


لا تقبل الصلاة إلا بالصلاة عليه 


قال طه لن يقبل الله فرضاً 
قط منكم إن لم تصلوا علينا 


من فروض الصلاة عند الأآداء 
فيه حقّاً يا معشر الأولياء 


(ج1 محم 


كيفية الصلاة 


عكر يليك ب مان 
صل رربي على محنّد 

ا ا 
فهي شرط القبول حين يؤدي 


قال طه قولوابوقت الدعاء 
وغلى أل 1 د التجيساء 
وثتاءعليهعندالأداء 
ككل قرغ من سائر السنقاء 

الجا ص48 


لين 








فضل الصلاة 


والأحاديث في الصلاة عليه 
قد رواها كلا الفريقينمنا 
واصطفينا القليل ممارواه 
قال طه قد زفٌ ني جبريل 
رافعاً مثلها له درجات 
وهي عند المعراج للعرش فيها 

لى فرد من الملائك مسرت 
ويالفي صلاة يجزي المصلي 
وله ألف حاجة منه تقفضيل 
وأقل الحاجات مما ذكرنآ 
وتسنى الصلاة متا علم/حة 


وعلي أل ييه التجيساء 
فاستفاضت في أمة الحنفاء 
أنس مثشل غيره باصطفاء 
حين وافى بشرى جزيل العطاء 
حسنات كثرا بأسنى حباء 
ماحياًمثلها من الأخطاء 
من عطاء الباري بخير جزاء 
حين تعلو لمنتهى الارتقاء 
فيه صلى عليه بعد الثناء 
#بيأة في صبيحة وعشاء 
غتقتتة من لظي بيوم البقاء 
كن لكي بالبتسراء 


لجا ص6035) 


الصلاة توجب قضاء الحوائج 





صل رربي على نبي البرايا وعلى ال بيته الأزكياء 
صلوات موصولةطييات زاكيات فورة بالتماء 
دائمات تبقى بغير انقضاء الهامتهى بأيانتهاء 
رب فاجمل هذا لنا خير عون ونجاح للسُؤل طول البقاء 
لج؛ ص1575) 

رب صل على محمد وآل محمد 


صل ربّي عليه في صلواتٍ 


زاكياتٍ موفورةٍ في الحباء 


ذف 











ليس أزكى منها وأنمى صلاةً 
رصلاة مرضيّة ليس تعلو 
صل بي على نيك فضلاً 
وازديادا على رضاه وتسرضيك 
وصلاة ياربٌ لاترتضيها 
لا ترى غيره بخير صلاةٍ 
صل ربٌي عليه اأسمى صلاة 


تتعدى رضاك بعد اتصالٍ 


سنا 
وصلاة الرُسل الكريمة طرَا 
وصلاة الها إنْاورجِناً 


س تنتهي كلماتُ 


وجميع الذي برات من الخلسق 
2 بي على نيك ظه 
بمصسلاةٍ تحيط منها بمباضير 
صل فضلا عليه * و 
ولمسن كان مسن عبسادلة طلرَةٌ 
معها منثشاً هدى صلرات 
وازدهاءً علئ مرور الأيالي 
د وتحمئ 


بتضاعيف لات 


منك صلَّّتهِا على الأزكيساء 
صلراتُ من فوقها باعتلاء 





وتسزداد نك فوقالرّّضاء 
ع إلا الغاء 





م الأصفيساء 





رمد لمرريت اللتاء 
في علاك الباقي بدون فناء 

ك لا تنته ي بأيّ انتهساء 
بريد ال قاد والأسنة 

ذي قدا جبته في الدُعاء 
2 ساعةالإنشاء 
نانم التُنعاء 
تيد سعانف في الأداء 
كاك ط_رلة بخيسر ثنساء 





دون علياك في رفيسع العلاء 
زاكياتٍ قد ضوعفت في العطاء 
وكسسرور الأيسسام والأناء 
أبدا واك طرل البقاء 

(ج؛ ص04 


رب صل على أطائب اهل بيته 





وهم خير عقسرة أزكيساء 
منك للأمرفياتماصطفاء 
لك في الأرض خيرة الخلفاء 
منك طهسرتهم من الأقذاء 


الا 























حين صيّرتهم وسيلة فوز وس نأ ةب الأقيع 
(ج؛ ص 0108 

أجزل لهم الكرامة 
صل ربي عليه خير صلاة وعلى أهمل بيتسه الأمناء 
لهم تجزل الكرامة فيها 2 تحفة بعد تحفةباتتفاء 
وبهاتكمل النُرافل طرًاً والعطايامن سائر الأشياء 
وتوقيمنالمرائدفيها حمل 0 





1 07000 "1 

صل عليهم صلاة ترضيك وترضيهم 
ل ريسي عليه م وعل ه ب ثميلاة لا تتتهي بانتهاء 
مالهاغايةولا د نيها جيك في نهاية وابتداء 
زنة العرش ملء كل ا والضدلي دون ر فرق الشماء 
عدد الأرض والذي هو تح لز:اونبيته دا كيل فنا 
دنيهم لك زلف ئًِ وثواباً بدو نأي تد اني 
وهي تترضيهمٌ وترضيك حمداً باتصال فيها مع التُظراء 
الج؛ ص210 





الصّلاة على النبي وآله في التشهد 
ذهب الأكثرون نيمااتانا ن عيون الرّواة والفقهاء 
الورجرب الصّلاة مناعليه وعلى آل بيتهالتجياء 
أبداً في تشهّد الفرض مهما قدأتى في فريضةغراء 
وروى جابر فررّى عطاشاً من كؤوس الولا بأصفئ رواء 
عن أبي جعفر حديئاً شريفاً قدرراهعن حاتمالأنياء 
إن مسن جاء منكم في صلاق مستديناًبهالربٌالسّماء 


ليف 




















لا بصني عند التشهّد فيها حيسن يأتني فيها سوقت الأداء 
بمسلاة علي تكمل نيها وعلسي آل بيعي الأذكيساء 
قط لا تقبل الفريضةمنه عند ربٌالورى بيوم الجزاء 


(جة ص 01074 
ولركن الطائفة السيد مهدي بحر العلوم: 


«يا أهل بيت رسول الله حبكم؟ 
أجر الرسالة عند اللّه ودكم 
«كفاكم من عظيم الشأن أنكم» 
وانكم بشهادات المصلاة لكم 


حب الرُسول ومن بالحق أرسله 
«فرض من الله في القرآن أنزله» 
قد أكمل الدين فيكم يرم أكمله 
«من لم يصلٌ عليكم لا صلاة له» 


ولآية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي: 


يارب صل على النبسي وآلسه 
يارب صل على البي وآله 
ساب صل على اندي ول 
ياربٌ صل على البي والّه 
يارب صل على النبي وآله 
يارب صل على النبي وآله 
يارب صل على النبي وآله 
وللشيخ فضل سرور: 
ياقلبٌ ما لي لا راك ترئُمْ 
ان كنت معلولاً ذ كر حمر 
لاتجعلنْ مغناك لحداً مظلماً 


مزّق غواشي الهم واصدحٌ بالررى 





(1) إحقاق الحق جة صض341. 


مكاج برق في الأباطح أو خبا 
'لذا بال ذر كرم لضيف مرحبا 
مانت السزواز ظينة يكرتا 
نا خَردَتَ“في الايك ساجعة الربا 
ما كوكب 0 الجر قابل كركيا 
سفن النجاة الغرٌ أصحاب العبا 

في الحشر إذ يتساءلون عن النبالا 


واليومٌ قد رُلدَ الرسول الأكرم 
للمدئقين السادرين البلسم 
شِرَّمُهُ للشمس الي تينم 
ميلادٌ من ضاء الدياجي عظموا 


لهفا 





فاللَّهُ عظمه واعلى شأنته 
هرسي ذالديا ,سيد اهلها 
وعليه صلَّى الله في قسرآته 
يا قلبْ صل على النبيّ وآله 
سَنْمْ وصل على النبيّ وآله 
لم وصل على النبسي وآلله 
سَلْمْ وصلُ على النبيّ وآلسه 
أن الصلاةً على النبِيّ محبة 
وتواصل حيث القلوبٌ إلى اللقا 
ركرامة ثفني المحبٌّ بفيضها 
ونضينة , 


وفريضةً حيث الصلاهٌ بنقَدها 





هي للمؤمنين الزادُ إن هم أخلصوا 
وهي انتماءً للرسول وآَه 
وهي احتماءً بالمكارم والهندى 
هي زينة لمحدث متفوّر 
من بعد ذكر الله معدا بها 


هذا فمي يا قلبُ رهن إشارة 

ذكرٌ الرمسول إذا سمعتٌ قتاوو 

مَنْ لم يصلّ على الرسول إذا سرى 

هو أولُ البخلاء في شرع السما 
وله حفظه المولى: 

إن المجالس لو طلبت علاها 





بيسن الذين كُرى الفخار تسئّموا 
وعلى جميع الأنياء مقِدمٌ 
قدليه صلوايا قلوب وسلمِوا 
مادمت أنسام الإبا تتشم 
مازْيّتٌ جور السماء الأنجم 
ما طاف حول البيت فخراً مُحْرِمٌ 
ما أروتٍ الصادي فراتاً مزم 
تْ فؤاداً بالهدا 8 
تهفبر وإ ماق اليد مقع 
من نال مسن فيض الهنا لا يندم 
نَهَبُ الجداوى وهي نِعُمّ المغدم 
تبك بيسن أركان التشهد تُعدمٌ 








بها الهراب مكثل سم 
يويح من جحدوا ولما يقرا 
والمرٌ يحصاد الذين قد احتموا 





غيم اولك الرْماميِلُمْ 
بمحبة: أطلق صلاةً قياقم 
ذكرٌ الحبييب بمسمعيه مُلِمُم 


ولبُخلِه يوم القيامةمُمْدمٌ 


بالآي والذكر الحكيم غِناها 


نا 





وإذا ذكرنا المصطفى في مجلس صلرا على خير البسرية طه 
اخ *# ا« 

لولا أقمنا للحسين مجالساً فكانما دين النبي أقيسا 

وإذا ذكرنا المعطفى في مجلس صلا عليه وسلَّمسوا تسليما 


ا* ا#*# 
لل هالتب وي الأى م بينال لورى والأعظ م 
وإذا:سترتت) للف ى . “ملعو فيحه بترا 
* #0 
مار الاين ل يم ن فوحآيات السورٌ 
من كل ماباللةمرر ل وب الخي انكهد ع 
وإذا رددت م عبة 4 اجفرواعلى خيسرالث 
وله سلّمه الله تعالى: 
2 : 
صلما عليِيمه وسلِموا تسليما 
اه الألشه ممسحدا سيت ل ا اصعلق وعلبا ركنن 


وغدا صراطاً للانام قويما أي ن مايل والتسرينتا 
وعلييه سلسم ربنا تسيا 

طله رسوا ل الحق عنوانُ الهدى رمرٌ الفضائل والمكارم والنّدى 

وله الدُنى سَجَدَتْ على طول المدى وِلِيْسْمَعَ اللحنُ المرجُمٌ بالصّدى 

د هبيه برس فك 

حتى الملائك في السموات العلى ققد شاهدتُ بد 

وحظيرةٌ القدس الإلهيّ اعتلى ولانه طهالذي زانَ الملا 
صِلَّتُْ عليه وسِلّمتْ تتسليما 


والأنياء جميئهم قدكرٌّموم ولعليه ولفضله قد عظئرة 





نا 

















وعليهم بصلاتِهِمْ قد قدَّموه ولنيلهم من ربّهم شرفاًرجوة 
عاتوا قلية وتوا سانسنا 

والأوصيا أبناؤه عين النقا مَنْ حبْهم رهن بإبعاد الها 

ا في المجالس واللِقا ولِيَنْتَبِرٌ بذكر فوح الثتقى 
مِنّواعليسة وسلمواتليننا 

إن الصلاة ة على النبي المصطفي أجرٌ وتكريمٌ ومصداقٌ الوفا 

فِيُْحَمُدٌ مَنْ كان رمزاً للصفا صِلّى على المبعوث نوراً واحتفى 
وعيند كناة تلبت ينا 





يا أيّها اناسُالذينتودْتُوا لمحمد فهرٌالرجِالمُحَلُدُ 
فبقربه يُلقى الهدى والنَوْدَدُ وِلتَظهَّرَ الزلفى ويحلو الموردٌ 
سنّوا عليه ج وا تسليما 
وللشيخ حسن خروبي العاملي 
من معدن الفيضء فاضت الصلوآت 
على روح الحبيب بالتسليم والبركات. ٠‏ 
صلاة تطوف به كفراشات صبح سابحات 
إذا ما لامست طيفه غدت سكرى ضائعات . . 
حبيبٌء أحمد هو خير الورى وليَّ مولى الكائنات 
من صلَّى عليه فخراً حباه الله بالحستات. . 
أحمد نور العلى حبل النجاة 
تمسّك به تنل شفاعته يوم الندامة والحسرات. . 
وإن رمت السعادة بعد الممات 
وال آله ثقل الإله في الظلمات . 8 
وعقّب بذكرهم كل فريضةٍ» ملعون من بخل عليهم بالصلوات. . 


يكنا 


سل بلابل التين ما أشعارهم والصادحات 
بغير ذكر طه ما طابت الأمسيات. . 
وسل الفردوس وكل الفانيات 
ما طربٌ إلا بألحان الصلاة الهادئات . . 
وسر في الروض بين الورد لملم النسمات 
ألثم الطيب وأرسل شذاه إلى قبر الحبيب مع العابرات. ٠‏ 
قبر طه قصر الحور والأملاك حضن الأمانٍ في النائبات 
واشدد حيازيمك إليه شوقاً واهتف بالصلاة عليه 
بأعلى اللاصوات 

من أشعار خادم أهل البيت َل الخطيب الحسيني السيد مرتنضئ 

محسن الحسني «أبو حسنين' 





ا وافدين لحفلنا تَ يما تود ولآل فسا 
ان جر لديا عير مدل لكر عليه رسلتراسيبةا 
فاع ٠‏ 

لسرب الزمان بسخسر صكتوك المتشد 
لملي 8 الأنبياء الأمج 


وكأئنهبلسان حال فؤادو 

نسادئ بكل ميرح دب ودر 
ان مسر ذكسيرٌ المصطفئ في مجلس 1 
أدم الممسلاة على النببي مُحتكٍ 
ا« # #» 

لبي موياآلطه 0 ويحبكسم أ اذائبٌ وم 
ولأجلكم ب بين الأنام أكَرمٌ فإذا وقفتُ بمدحكمأترئم 

صلَّى الجميع على النبيّ وسلّموا 


#«# ع 





يلكا 














قال صفي الدين الحلي: 
بلغالعلى بكماله كشفالتكجى بجماله 
حسنت جميع خصاله صلْواعلِ وهوآله 


ا« #0 
وقال أبو نواس: 
مطهُرون نات ثيابهم تجري الصلاة عليهم كُلّما ذكروا 
# خ#*# 


وقيل في تخميس أبيات الشافعي: 
قبي يروم نج ةا في ولاِكُمٌ 
وباشف اتيرب اليست حَمْكُمْ 

لم ا 0 
-2 ول الله + 8 
در مرك لفارت 
عظيمالقرر نكم 
1 0 لي سملا لاة 1 

#« #06 
210010 وثابت حول عرش الله اسمكم 
يا آل بيت رسول اللَّه حبكم؟ 





اكوْمن 





المصطفى خير خلق الله جدّكم 

والمرتضى والد والطهر أمكم وبعد ذكر إلله الخلق ذكركم 

«كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلْ عليكم لا صلاة ل6 
#0 


أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولهاحتم يدون تردد 


>18 

















كل الصلاة بين القبول وردها 
« 
ال سه ماهس روا من فقس 
فإذاماذكروافي مجلس 
« 
إن لم تصلُ على النبي وآله 
فالهج بذكرهم وصل عليهم 
واجعل صلاتك وردك الباقني 
*« 


اله ففل أحمداً وحباء 
أمر الخلائق بالصلاة على النبي 

٠*٠ 
اخفض جناحك وانتقل بفؤَآذيَة‎ 
اليوم قد ولد الوصي المُجتبى‎ 
قم واملا الدنيا أريج محبة‎ 

* 


مرهونة إلا الصلاة على الحبيب محمد 


خ# 
ورقعوا أعلى الدرجات 
فارفعوا أصواتكم بالصلوات 
لا 


بطلت وردت منك كل صلاة 

في كل أمسية وكل حناة 

فقد عُرف المحب بكثرة الصلوات 
خ* » 

هنا ماق يغلق عالس ا لرلاء 

بود تتعظر الأفراه 


3 


وإلى الميوينة سر به يا حادي 

وأنار أركان السما والوادي 

بشذا الصلاة على النبي الهادي 
* *# 


ينا 
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*- زيادة الحسنات ‏ . 

4 أنها من أفضل الأعمال 
ه ‏ تثقل الميزانت 

5 كقارة الذنوب . 


- الخروج من الظلمات إلى النور 
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الفصل الثالث: خواص الصلاة على محمّد وآل محمّد 











10 
حل 
1 
1 
1 


١‏ كين 
ا 


فنا 


أنها ترفع النشاق ....... 54 لاا 1 
الطتطرة القوالين دح ونام ونه هخ 2113 006 يقل 




















من هو الشيطان .. 1 2 جو 
تياظيئ الجن والإنص :1+ بكب نينا 
عداوة الشيطان ا تحر يه سو ا 
ما يطرد الشيطان .. 5 1 
وجي 1 

ل 

164 . 

الاتباع اللفظي والعملي للنبي السشري ع 10 
حب ال لرسول وأهل بيته (ع) َ 10 
١١‏ - أنها تعين على أهوال الآخرة 0 16 
- أنها من موجبات الشفاعة 7 1 
معنى الشفاعة 00 1 
الشفعاء في القيامة : لصرينا لجل 
من يُشفع له 2 1 1 
مراتب الشفاعة 5 1 
- أنها توجب استجابة الدعاء . 7 11 
إوط استجابة الدعاء 18 

4 - أنها توجب قضاء الحوائج 1 م ا 
80 توجب التذكر بعد النسيان .. . ين 
- تزيل الفقر وتورث الغنى 5 جه ود 1 
0 0 1 
108 

عام عوو ومعء ل18 

يستحق اللعن ٠...‏ 0 5 عع عسوي ة وج 14 

:5 ال لزاه طاو شر كام مو ا 2 

الفصل الخامس: أحكام الصلاة على محمّد وآل محمّد 1 


ك5 














الصلاة على محمّد وآله في الصلاة الواجبة .موا 
يد 0 ب 2 

الاستحباب ما كد يسا و 8/1 
ف 1 
؟ - عند الركوع والسجود . 0 
١‏ في القنوت 5 2 
4 عقيب الصلاة .... 88 ا 
- بعد صلاة الفجر . ا ع #6 
5- في سجدة الشكر 2 2 مه ف مق بي 111 
قبل النوم . 2 00 0 
8 - عند الاستخارة 5 8 73 
4 عند الدخول إلى المسجد والخروج منه ا 
ثوابها في مواقع عديدة 2 للق 
في كل مجلس :01.1 م كان 
ختام الكلام والخطاية 2.2.2.225[ ايت 58 
ال الككانية <١ ٠‏ ...2د .+ عنوهو بغر ++ لام 44 
عند شم الرياحين والورود , 1 
0 000 8 101 1 
في كل ٠.‏ ا 
عدي الضيير وليل المجبحة 514 
يوم الجمعة ..... لف 
تكملة في حكم الصلاة على سائر | الأ نا 
الصلاة على الأولياء والعلماء والمؤ 4 فل 
تعليم الأولاد الصلاة على محمّد وآل محمّد كي ع حي اق و94 
الفصل السادس: كيفية الصلاة على محمّد وآل محمّد يفا 
تقديم الصلاة على النبي (ص) إذا ذكر أحد الأنبياء () . . م 
الصلاة البتراء ..... عه كدح د ع عاد ان 2 809 
الخا: في الصلوات في الأدعية الشريفة والأشما فو هم بع جد 


1 


